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أسوهلداء 


الى روح والدى الطامرة 

والى اخوتى الاعزاء 

والى اولادى الاحباء أوسكار كريم وثريا استيفانا 
وفاء .... وتقديرا 


وايلا 6٠.ث.ه.‏ ونكرى 


نستعرض ف هذا البحث تاريخ الموريسكيين و آدابهم فى فترة تمثل 
مرحلة هامة من آخر مراحل التاريخ الأندلسى ( الأخير ) والتى تنتهى 
بمأساة المدجنيين وطرد الموريسكيين بعد سقوط غرناطة سنة ١55‏ م ٠‏ 
وأحوالهم السياسية والاجتماعية والثقافية قبل وبعد قرار طردهم من 
اسبانيا نهائيا الصادر فى سنة ١١١١‏ م » والنتائج التى ترتبت عليه بعد 
خروجهم » ومعاملة السلطات الكاثوليكية لباقى المسلمين الذين ظلوا 
ف الأتكلين يعاطوى جقنيوة وتايقم الاشاليب والقارى بللقضاء عا 
البقية الباقية من الأمة الاسلامية فى الأندلس ٠‏ وتشتمل هذه الدراسة 
على قسمين ٠‏ القسم الأول : « تاريخ الموريسكيين » وتدوين الأحداث 
والوقائع التاريخية معتمدين فى هذه الدراسة على المراجع الأوربية 
والعربية التى تتناول قضية الموريسكيين باعتبارها قضية شعب تحالفت 
ضده كل القوى العنصرية والدينية لادادته ٠‏ وقد تعرضنا فيها لأقوال 
المؤرخين والكتاب والأدباء لهذه الفترة وأحوال الجماعات الاسلامية 
ى. الأندلس واكتفينا فى هذا القسم بعرض الموضوع عرضا تاريخيا 
شاملا جوائب متعددة من البحث ٠‏ أما القسم الثانئى » فيختص 
« بأدب الموريسكيين » الذى أجمعت الاراء على قيمته التاريخية 
والاجتماعية » وأوّضحت مدى أهميته وتأثيره على الأدب الأوربى بصفة 


عامة والآدب الاسبائنى بصفة خاصة ٠‏ 


ا اه 


القسم الاول : تاريخ الموريسكيين : 

نكرل سورع كين الاد الاعيانى ادي 
« يجب أن نستفيد من معرفتنا للاحداث والوقائم 
التاريخية كى لا نكرر أخطاء الماضى وهذا فى حد ذاته 
يجعل الانسان مدركا لاحدى ماهميات وجوده الأساسية 
ألا وهى « الأمل » وهنا يكمن الدور الاجتماعى الهام 
للتاريخ ٠ 6 .٠٠‏ 


من هم الموريسكيون ؟ 
جرت العادة على أن يفرق المؤرخون ما بين كلمة أو مصطلح مدجن 
321 () وبين موريسكى 245,6 7 »2 وعلى الاخص 


)١(‏ كلمة مدجن 24006[36 تطلق على المسلمين الذين كانوا يعيشون 
تحت حكم المسيحيين الذين فتحوا واستردوا كثيرا من الاراضى الاندلسية 
ومائر القواعد الاسلامية فى إواخر القرن الرابع عشر . شاع استخدام هذا 
اللنظ بالاندلس منذ اوائل الترن الثالك عثر الميلادى 3 وكان تسسامح 
المسيحيين فى اول الأمر مع المدجئنين أمر معترف به حيث كأنوا يتمتعون بكل 
حقوقهم الشرعية المدنية والدينية © وذلك ليخفقوا عنهم وطأة اذلالهم 
وهزيمتهم وانسلاخهم عن مجتمعهم القديم وانتمائهم الى المجتيع المسيحي » 
وتمتعوا أيضا بامتيئرات كثيرة » ولكن تبدل الحال منذ أن اتسعت الفتوحات 
المميحية فى أراضى الاندلس وزاد عدد المدجنين فى مختلف المناطق المفتوحة 
وكانت الكنيسة تحقد عليهم وتبغضهم » ونادت بالانتقام وعدم التسامح معو, 
وتحديهم وحرضوا! الملوك الكاثوليك على مطاردتهم واتباع سياسة العنف 
واسترقاتهم أو تنصيرهم ©» هذا ما حدث فى سسنة 1558 م 2 ولكن لم 
يستجب الملوك الكاثوليك فى بادىء الامر لهذا النداء حرصا على مصالحهم 
ولأسباب آخرى تتعلق يكفاءة المدجنين واعتبارهم أفضل العناصر وانشطها 
واكثرهم دابا ومثابرة ولتفوقهم فى جميع ميادين الحياة » وتشيد أعمالهم 
ومشاريعهم التى انشؤوها فى الاندلس بعبقريتهم وذكائهم وضربوا المثل فى 
البراعة والنزاهة والامانة والنظام . 

انظر : 
ذناعمة! 12 ع0 مملتعؤامضصتاء معناأكن ممدهماع100 : كوسصتصممم) .1 

.4 - 723 .م 1054 ,5430210 ,تمد اأعاكة © 


(9) تعنى كلمة موريسكى 34051500 المسيحى الجديد » أى المدجن ب 


شعاات 


فى مستهل القرن السادس عشر الميلادى » أى سنة 1٠685‏ مم 
تقرسا » الذى يسجل حادثة ارغام المدجنين الذين فضلوا 
وآثروا اليقاء فى أراض يهم خاضفين لحكم المسيحيين ٠‏ 
وابقداء من هذا التاريخ يتحول كل ما هو مدجن الى 
موريسكى » وهى تسمية فى حد ذاتها تثير شيئًا من الخلط والتشويش 
على كلمة « مسلم » وهذا ما حدث فعلا فى القرن امسادس عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر » وهذا يعتبر كارثة دينية لمسلمى الأندلس ٠‏ 
وقد كان من المعروف أن المسيحى والمسلم قبل ؟ يناير سنة ١455‏ م 


ب الذى تنصر عنوة دون رغبة ودخل الديانة المسيحية » ولم يستخدم كلا 
المصطلحين الا بعد سنة ..13 م » وقد تم استخدام هذا التعير وخصوصا 
بعد دخول المدجنيين الدين المسيحى وخضعوا وعاشوا تحت حكم المسيحيين » 
ولذلك سموا غيما بعد بالموريسكيين بدلا من المدجنين » وهو اسم اطلق 
على المدجنين أو المسلمين او العرب الآسبان بعد سقوط غرناطة سنة 
5 م . وكلمة موريسكى تصغفير لكلمة مسلم أو مورو 280040 وعنوا بذلك 
الاصاغر وهى تسمية غير دقرقة » كناية عن سقوط الامة الاندلسية وانحلالها. 

انخلر مقالة د. محمد حمسن ابراهيم العسرى فى مجلة الدراسات 
الشرقية » العدد السادسس سنة 1188 صنفحة 5١.‏ « محتة الموريسكيين 
الأندلسية » وثيقة أدبية وسند تاريخى . 

ويقول خوليو باروخا » أن الملمطلح مشتق من اللاتينية 
1 أو كناكأ843205 وهناك أيضا مصطلح فى الروماقية 
العامية يحمل هذا المعنى وهو 842105605 © ويستخدم فى تعريف المسلمين 
0 . ونحن نعرف أن كلمة موروس 840305 أى مسلمين يطلق فى يعض 
النصوص الاسبائية على عرب اسبانيا أو مسلمى الاندلس والمغرب » أو على 
المسلمين عاية . أما عن كلمة موريسكى فقد استخديت لاول'مرهة كيمصطلح 
وكلمة وتعبر عن هذا المجتمع الباقى من المسلمين فى ؟ سبتمبر 1١617‏ م © 
وهذا لا يعنى أن هذه الكلمة لم تعرف ولم تستخدم قبل هذا التاريخ ©» فقد 
استخدمه المجلس البلدى لمحافظة بياسة عندما اأصدر أوامره للحانات 
والبارات والفنادق بتقديم النبيذ الى الموريسكيين . واستخدم هذا المصطلح 
سنة 16.٠.‏ م « كصفة »© لتحديد شرعية وقانون وحقوق المسلمين فى وثيقة 
تحت بند « احتفالات الموريسكيين » وبعدها تحول هذا المصطلح من صفة 
الى اسم عندما اعتير على أنه لسن لدلالته الدينية فحسب » بل هو أشمل من 


0-7 الت 


يعاملان بالمثل دون قفرقة باع عتبارهما أسكان البلاد من ألعرب الاسبان 
المسلمين والاسباق المسيحتين2©») 8 ولكن "انتداء :من :ها التاريخ أى 
منذ نشقوط غرناطة وتسَليمَا الى الماكيين الكاثوليكيين فرتاندو وايزابيللا 


> 5-2 


ب عهذا ..١‏ غفهى تسِميّة لحضارة وثقشفة مختلفة تمنها عن شقافة المسيحيين 4 
وتطورت .هذه الكلية أوسموآ ه بها المسلمين المتنصرين والمسنيحيين الجدد . 
وامتخمور كلا منهما حتى سنة 0 مم ل 00 ايد هذا الصطلح 
مسيحى جديد لم تكن كافية لتؤدى المعنى وتحدد الاختلاف والفروق بينه ا 
المسيحى القديم . والموريسكيون هم نفسس المدجنون الذين تنصروا ولكن 
اسما فقط وليس قلبا وقالبا . 
انكر * 

,740250 لز هاعصدا .له دل المقعةق 06 هتره:5زة1 _تاومءعم:/ ل1سدموعء8 

.18 .20 ,16 113 
4 هامهن .9 .م 81025608 'ز وسنعتكتدوسلظ ,تلهمعءى هماه1د0 وعلهممء21 
مساك .0 فلفصص) ع4 مصلعظ ك3 .5م6ئ1:ه351 هما : 2زممد8 معو 
.6 ,11300 


. (5) كان العرب الأسبان المسلمون ( الأندلسيون ) والاسبان المسيحيون 
يعيشون معا منذ فتح ودخول العرب اسيائيا شنة ١0م‏ حتى القرن الثالث 
عشر الميلادى عندما يدات حروب الاسترداد المسيحى وغزو الأآراضى التى 
كانت تخضع للمسلمين . وآخيرا سقطت غرناطة عام ١117‏ م وتحول 
المسليون الى « مدجنين » خاضعين لحكم المسيحيين » وعوملوا فى يادىء 
الامر معاهلة حسنة حتى قرار طردهم وتأسيس محاكم التنكيل والتعذيب ٠.‏ 
ونجح النبلاء والإقطاعيون فى حمايتهم والدناع عنهم حرصا على مصالحهم 
الخاصة » واستمروا فى رعايتهم مؤقتا ولفترة حتى سنة 1١615‏ م © كان 
المدجنون الذين اطلقوا عليهم فيما بعد الموريسكيين فى تلك المناطق يمارسون 
عقائدهم الدينية فى سرية تلهة » بل استمروا فى استخدام زيهم الاسلامى 
وكانوا يتحدثون العربية ويخضعون لقوانينهم الدينية التى عرفت بقانون 
وشريعة المسلمين . 

انطمرة : 
: متومعء5 02 وسعزلة هل ع3 كن324 ار عمزهه ندودكا4ة ,جأطمن ع1 
117 عذة [ء0 12105 »ع0 مع2رع.1 )) مفقة تسلتاكناتط ل ولكنعء! 12 ع3 00دامة 1 


و1 هآ 36 وو)سمعتسفملءه32 3 1 تم معدم ب105مأع سكم 109 ع0 ونشداك 0 23 
.1462..معة .معمهنه 5( 


نك 6 أت 


أصبح المسلم ف أى- مكان فن أسيانيا يعامل معاملة سيئّة » معاملة 
المهزوم © وبدأ يفقد حقوقه تدريجيا وخصوصا كلما قويت شوكة 
المسيحيين وغزوهم لمعظم الاراضى التى كانت تخضع لحكم المسلمين ٠.22‏ 
ختى"أنهم لم يضعوا .فى الاعتبار هذه الأقلية الاسلامية ولم يعترفوا 
بَجق'.وجودهم ق البلاد بالرغم من أن كلا من الجماعتين الاسلامية 
والمسيحية تعايشتا خلال هذه القرون الطويلة منذ فتح الاندلس حتى 
تاريخ طردهم ٠:‏ ندا كل هذا ينهار مرة واحدة » وقضت تلك المعاملة 
غلى روح التساممح والود اللتين كانتا تسودان المجتمع الأتدلسى » وقل 
تدريجبا هذا الاحساس » حتى اتسم بالعنف والكره من جاتب الجماعات 
المسيحية » فنجد مثلا أن المجلس البلدى نمدينة غرناطة ١445‏ م كان 
يتزعم الحركة فيه أفراد من كاتى الجماعتين ويديرون معا شئون 
الاقليم 0 ٠‏ نجد يعدها أنه فى ” أكتوير سنة 10و1١‏ لم يكن هذا 
انكليس يعتل يمن عل المتلمن و لقتعي قجط علق المسطيين + ومن ها 
كما أشرنا بدأ يسود حكم القوى على الضعيف ولم يسمح للمسلمين 


(؟) سنقطت قواعد الاندلس الشهيرة واحدة تلو الاخرى نتيجة للتطاحن 
والتشاحن بين زعماء وقيادات الامة الاندلسية ومنذ انهيار الخلافة الاموية 
فى اثقرن العاشر الميلادى وقيام دول الطوائف المنككة على انقاض دولة 
عظيمة شايخة »© وكانت ضربة قاسية للدولة الاسلامية فى الاندلس »© وهرع 
معظم السكان المسلمين الى تنك القواعد الاسلامية الباقية حتى لم يبق من 
تلك القواعد الشهيرة سوى غرناطة »© آخر معاقل المسلمين التى استمر فيها 
الحكم على ايدى خلفائها بنى نصر خلال أكثر من مانتى ونصف عام » سقطت 
أيضا غرناطة غريسة للنصارى وبعد نهاية الدولة الاملامية فى الاندلس 
أستولى الاسبان الكاثوليك على غرتاطة 16175 م »© وأبرمت معاهدة بين 
المسلمين والاسبان الكائوليك قضت بتمليم غرناطة » حسب شروط وافق 
عليها الملكان الكاثوليكيان وتعهدوا بها » اقسموا بدينهم وبشرفهم على رعايتها 
الى الابيد . 

انظر ينود هذه الشروط المكونة من "5 مأدة من كتاب محمد عبد الله 
عنان : نهاية الاندلسي . وتاريخ العرب المنتصرين . القاهرة 11515 » صفحة 
لشف وف ب م 

(0) انظر نفس المصدر الساق . 


اك 


بالادارة وتدبير شئون الحمكم ف البلاد فى هذه الفترة : لدرجة أن . 
السلطات الكاثوليكية حرمت فى هذه المفترة ‏ الماجنين من شراء 
وامتلاك الاراضى بغرض تعميرها بالعناصر المسيحية ورغبة.فى طرد 
المسلمين من المجتمع الأندلسى وتقويض ممتلكاتهم » بين تمادى ى 
ذلك الملوك الكاثوليك ففزضوا الضرائب الياهظة على المدجنين 
سنة ١:96‏ و 214994 ميلادية ٠‏ ومن هنا فقد كانت حياة 
وقناش الدج هم ابيصن مس ةا بل كلدت أن كن سكف 
ولذلك نجد أنه ى ١6‏ دسمير سنة 18 م » ثار. مدجنى البياسين 
بغرناطة كرد فعل على انتهاك حرياتهم واجبارهم على التنصر عنفا » 
بأمر . الكاردينال تيسنيرو 05مم:5ت 21ملمع0 ثم حاول ممثل أسقف 
غرئاطة فراى ايرناتدو دى طلبيرة 8ع ناوله1 06 ملمددصع]2 بروعط 


(50) يقرل لاديرو كيسادا أنه خلال القرن الثالثك عشر حتى الخاسسن 
عشر الميلادى » هاجر وتدنق كثير من المدجتين الى مملكة غرناطة »© بالرفم 
من محاولة منعهم من الهروب الجماعى » نتدجة لفقدان حقوقهم وسلب حرد 
وكل الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها قبل القرن الثالث عشر الميلادى » وقد 
تمادى المسيحيون ف غرضص الحصار عليهم واجبارهم على دفع الضرائب 
الباهظة الممر مبررة . 

انخلر ما كتبه فى هذا الموضوع المؤرخ الاسبانى لاديرو كيمادا : 
6 © .لللتاكن) ع0 5ع22ةزغ7100 108 : 0065202 0ء20آ .له .114 

1 58 57 19064 211200114 ,لآ اءطق:1 06 

0) وصف أنطونيو دومنجث اورتيس وبرناند بيثئنت العلاقات بين 
المجتيع المسيحى والموريسكى بأنها 2 مأساة وك وأن التمايش والحياه 
معا أصبح مستحيلا ون الفترة ١.هةا-‏ الاهوام ( بين المسيحيين الحجدد 
والحتد والخوف فى حياتهم اليومية ٠‏ 
ْ أنظر الفصل السابع الذى تعرض فيه لهذا الموضوع بالتفصيل تحت 
عنوان 5 

« التعايش الصعب والمستحدل »© 
95 06 هترماكنة1 : أمعدمالا ابمسع8 [ 0202 معن تنتددمم»آ متمؤامم 
.4 2تمدتلف .له بطنمستهت هس عل متلءجهها 7 71:02 كمعككعمسر 
ب8 110:15 مأمعتصلاة ,دهمدللةطعتن) كدآادالة (ز .155 <٠:‏ 129 .وعدط .1984 ,5120210 
.5 .مه ,1982 ب المقصقع0 عل لملنسء نملا 76 0ه .قعمفج ه1545 وذلع0016© 


١١ -‏ سه 


أن يتدخل ويهدأ من ثورتهم وبأمرهم بالقاء السلاح خلال أيام مقابل 
العفو عنهم بشرط الدخول ف الديانة المسيحية ٠‏ 


بيدأ تاريخ الموريسكبين منذ سقوط غرناطة » آخر معاقل المسلمين 
الاسبان الأندلسبين الذين أقاموا فى قصر الحمراء حتى آخر القرن 
الخامس عشر الميلادى ( 1١0‏ 1441 ) “ أى ما يقرب من قرنين 
ونصف من الزمان وخصوصا بعد أن اضمحلت قوة الموحدين فى أسبانيا 
سنة 158 م واستيلاء محمد بن الاحمر على غرناطة واتخاذها عاصمة 
املكته وللمسلمين فى الاندلس47 ولهذا فهو مؤسس الاسرة النصرية 
( بنو نصر ) أو ( بنو الأحمر ) » التى كانت تضم كل من جيان ووادى 
أثس وباجة والمرية وغرناطة العاصمة ٠‏ 


ضعفت غرناطة بعد محمد العنى بالله وتعاقب على العرش ملوك 
ضعفاء » ديت بينهما الخلافات وقامت الحروب والفتن الداخلية ووقعت 
غرناطة كمثيلاتها من العواصم الانداسية من قبل فريسة للحروب 
الأهلية » وخسر المسلمون معارك كثيرة ومواقم هامة أدت الى تقويض 
مملكتهم واقتصرت سيطرتهم فقط على مدينة غرناطة ووادى اش 
وما حولها ٠‏ وزاد من ضعفهم أنهيار غرناطة أيام أبى الحجاج يبوسف 
الثانى ٠‏ وانتهز هذه الخرصة ملك قشتالة مستفيدا من هذا الموقف ليشن 
هجماته ويستولى على مدينة الزهراء المجاورة لغرناطة سنة ١41١1‏ م 
لمحاصرتها وآخيرا فى سنة ١4974‏ م تحالف كل من الملك فرناندو الرايم 
ملك أراغون والملكة ايزابيلا الثانية ملكة قشتالة وتعهدا بالقضاء على 
ما بقى من المسلمين فى شبه الجزيرة الاببيرية ٠‏ وف نهاية سنة 1445 م 
تولى عرش غرناطة أبى عبد الله المعروف فى تاريخ أسبانيا ولدى الكتاب 
الغربيين والمؤرخين الاسبان باسم بوابديل 8005411 الملك الضعيف 


غرناطة حاضرته ومقر حكيه بعد وفاة أبن هود . 
انظر : عبد الله عنان : نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ٠.‏ 
القاهرة ١551١‏ ©) صفحة .6 . 


5أ سد 


الذى لم يستطيع أن يحسم المواقف وينهى النزاع بينه وبين عمه أبى 
عيد الله محمد بن سعد ٠‏ واستغل فرناندو هذا الخلاف لصالحه وقرر 
ارا لصي تار سيك را ول مهتلي عقداأي عدا 
هدة لتسليم المدينة الى اللكين الكاثوليكيين فى نومير من عام 
0١‏ م ودخل الملكان حدينة غرناطة فى ؟ يناير سنة ١497‏ م ٠‏ وقد 
أعتير هذا الحدث حاسما فى تاريخ الأمة الاسلامية وف تاريخ العرب 
ويذكرنا أيضا بطرد الموريسكيين22 وأحداث تاريخية أخرى هامة ٠‏ 


وقد كانت هذه الفترة تمثل مأساة حقيقية لا نظير لها » آلا وهى 
استسلام المسلمين بغرناطة وتسليمها للاسبان الكاثوليك وفق شروط 
نمث عليها متاح الى ونيا :لفون الاشوان 5 لذن لق لخر 
الا قليل حتى نقض الاسبان هذه الاتفاقية المتقق عليها بعد استيلائهم 
فلن غرفاطظة -واالخماعها: تقاما ويداوا' ق. استطهاء معتامن عرتاظة 
المدجنين207 الذين عاشوا تحت حكم النصارى ٠‏ وبالرغم من احتجاج 


)53 اوضح كل من أنطونيو دومنئحث وبرئارد بيئتت النتائج الاقتتصلاية 
التى ترتبت تبت على طرد الموريسكيين من ديارهم سنة 15.5 »© وأفردوا لها 
فصلا خاصا مشيرين الى غموض هذا القرار » موضحين أنه من بين هذه 
راجع كتالب :.223 ل 117 .م 1640855605 ومآ : امععمالا بر دنا0 

)١.(‏ كثرت الدراسات والابحاث وشغلت ت الباحثين والمستشرقين من 
الشباب عن هذه القضية التى تؤرق الضمير 0 اليوم » بل وتمددت 
الآراء حول الموضوع وتضاربت الاقتوال حول تقييم دور الموريسكيين فى 
اسسبانيا والنتائج التى ثر تبت على طردهم وكينية معلجة قضاياهم وثقافتهم 
ولغتهم . اننثر : 

1 ) 5-8 9 ع معطنا اظ : جعامعناط ع0 وعسهلة0 1360م 
5 ع0 9تموأكذالكا ,1967 ,هله0716 ( و5ن3545:15 © 035ثثتتتةز[ . كقعدرعألدطي 
.( 1976 ,75180210 ) مسمذ'ا 3 كتمو2 ع0 وعممسيد 

ودراسات اخرى أهمها التى قام بها هارفقى وبائيجس 

وعكاممته عط .ير 05ع110535 ك0 عمتطلنك زمورع)ة! عط )) : إمصة8 .2 هآ 
الى .8 عل 62مدأععمةخا سه ,عواعدمىءفصط طكتمدم5 واسعملقهت رعلد34 عدم معطم 
.5 عاألالا ب .97 سم 67 .كع23 .( 1959 ,6220303 ) ,7111 ,ومء1قوطء11 
آذه هه ٠رر‏ 0115 1) و1236 105 وزهط و0فصوءن) مع د عاطامم همد هلآ , 
22 - 297 .كو223 ,( 1956 ) 2501 5لالمولسم 


ل 17# مه 


المسلمين وتمردهم وقيامهم بثورات متتالية ضد الارهاب والاضطهاد 
المقيت التى اتبعتها الكنيسة والسلطات الاسبانية الا أن الأمر انتهى 
بطرد بقايا المسلمين الموريسكيين من الاندلس نهائيا سنة 15.5 م فى 
عهذ الملك فيليب الرابه 2 ٠‏ 


وتاريخ الموريسكيين الأندلسيين حافل بالأحداث المروعة الدامية 
التى 'استهدفت القضاء على شعب بأكمله ولا يتسع" المجال ولا الوقت 
هنا للقيام بدراسة مفصلة وتحليلية لتاريخهم الطويل المضنى ٠‏ وقد 
تصدت لهذا الموضوع فى الوقت الحاضر الدراسات الحديثة » وتعددت 
كتابات الغربيين وبخاصة الاسبان منهم بعد أن كان محظورا عليهم تناول 
هذه القضية والكلام عنهم وعن أخبارهم حتى ولو بالاشارة29 » وتناول 
الحديث عنهم وذكر أخبارهم ودراستهم يعض المؤرخين والكتاب 
الشرقيين فأثروا المكتبة العربية بمزيد من الممرفة عن أحوالهم 
وقضاياهم ملف 7 


: انظر‎ )1١١( 
المقرى : ازهار المرياض . الجزء الآول » ص 58 ل .لا © علم‎ 
. ثلاذا‎ 


)١9(‏ فى رأينا أن أهم الدراسات والابحاث التى تناولت موضوع 
الموريسكيين ككل »© هى التى قام بها خوليو كارو باروخا الكاتب الاسبانى 
والتى تعرض فيها لكل المشسكلة من البداية حتى طردهم مع تحليل لكل 
القضية من جميع زواياها » وهى دراسة تحليلية دقيقة وموضوعية فى نفس 
الوقت والتى تعتبر من أهم المصادر والمراجع التى يعتيد عليها فى هذا المجال. 
وى الانثربولوجيا الثقافية حتى هذه اللحظة . 

انظر : .(1970) 7120:1484 ,ومعكتيمه ومطظا بوزمع82 معدن 
ملعتمهعء )2001 08206 ع( أ عنتتمتطعاتقء354 ه11 : لممدعط أعلند8 

.3 م5462 عنامن)> لعقصودة رللةآ عممتلتطم ع0 عتومجء ”1 م 


) ونشير الى أن دومينجث اورتيس تناول موضوع الموريسكيين 


1د 
أحوال الموريسكيين بعد سقوط غرناطة : 


بالرغم من تفويض الحكم والسيادة فى الأندلس وسقوط غرناطة 
فى شبه الجزيرة الاببيرية واستيلاء فرناندو وايزابيللا عليها » ظلت 
جماعات كبيرة من المسلمين المدجنين والموريسكيين فى البلاد ٠‏ ولم يكن 
سقوط الدولة الاسلامية فى الأتدلس سوى بداية للوجود العربى 
الاسلامى حتى أواخر القرن السادس عشر اليلادى » دفع الموريسكيون 
ثمنها وتحملوا مسئولية الهزيمة والانهيار بعد أكثر من ثمان قرون طويلة 
وقاسية » عانت منها هذه الجماعات الاسلامية الكثير عقب نقض اللكين 
الكاثوليكين الاسبان للعمود والمواثيق التى نصت عليها معاهدة 
الشبليم 239 © وآحذا. يتصيحة ارال الكتييسة وضعت خطة 


حزئيا وكليا ىَّ درايسات متعددة وابحاك مختلفة تتملق بأصولهم واحوالهم 
ومة ثقافتهم وقضاياهم 9 
كقتاكنا4 105 ع0 ههدم::ة ع0 2©12ع20ع00 ١‏ كندلن) : 022 165اع102158ه00آ1 
3 5( 2101:205) نموع18 ومآ : لاعنساعء: متاجتاهة آء 9 ( 1969 ,515020 ) 
.( 1974 5020254 ) 111 ى تنةتودةكتف بمتدودط ع0 1115082 ىن تك كدأتكا4 
تعتبر هذه الدراسة التى قلم بها دومنجث من أهم الدراسات التى 
تناولت الموريسكيون فى غرناطة ومشاكلهم قبل قرار طردهم نهائيا من 
الأندلس * 
دع +0 6أكآناجاء «لاتشأكنكة 55 ع0 38)65 01203 هتتهعج ومعكاءه114 وم[آ 
[ .عقه4 ,7111 - 2511 ,ومعتةوطء2 لز 5ع8:26 85010105 ع0 .معمداع ه14 
.8 --133 .مهه2 ,( 1964 - 1963 ) 
واخرما : 
ها مه رز ووءامصددوء ومعطاعمجر 206 ع0 هلهوامك50 هدس وعدم كماولة )) 
5 - 39 وول ,(1962) ,1 .عقة؟ ,21 هع داعع31415 ملكتم 


(11) فى هذه المعاهدة تمهد الملكان: الكاثوليكيان فى 55 نوفمبر 1١611‏ م 
واقسموا على احترام هذا المدثاق وان يكقل لجميع المسلمين حقوقهم وأن 
يكون لهم مطلق الحرية فى العمل فى أراضيهم او حيث شاعوا وأن يحتفظوا 
بشعائر دينهم ومساجدهم كبا كانوا وان يسمح لمن شاء بالهجرة الى المفرب 
ولكن ملكى قشتالة نقضا وخانا عهدهما بعد تسليم المدينة فى الثانى من 


ات 1١1868‏ دانت 


لابادة المسامين المتبقين بالبلاد بشكل جماعى على الرغم من 
قسوة قوانين الاضطهاد التى طبقتها الكتيسة الكاثوليكية اضدهم 
بغرض تصفيتهم من خلال محاكم التفتيشى ثم التنكيل والتعذيب 
دك نوم ه21 232 »2 حيث تمرضوا فيها لأقصى أنواع الظلم 


يناير سنة 1515 م »© ويرى عبد الله عئان أن عهد التسليم وقع فى 0" نوممبر 
منة 1511 » الذى يعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى أيدى النصارى » 
أنخا ٠.‏ 


محمد عبد الله عنان : فهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » 
القاهرهة 1555 . 

)١(‏ هناك رؤية جديدة أيضا عن محاكم التنكيل والتغفذيب الاسسبانية 
التى اقايتها السلطات الاسبانية للموريسكيين فى كونكة والمريا وغيرها من 
المدن الاسبقئية الشهرة . 

هذه الدمراسة تسير فى نفس المنهج الذى بداه جيان بير عن الموريسكيين 
فى قشتالة الجديدة » دراسات يتضمنها الجزء الخاص الذى نشره كارديلاك 
تحت عنوان ١‏ التنكيل والموريسكدون » ودراسة اخرى لارسيندو رفير عن 
« الموريسكبين فى طليطلة )) وهو أجرا عمل نقدى عن محاكم التنكيل فى أسبانيا 

'الذى قام بنكره فى باريس خوان انطونيو يورينتى سنة 1818-1411 م ٠.‏ 
ثم نشر بعد ذلك فى مدريد سنة 1/857 م . ونظرا لأعيية هذا العيل 
فتد ترجم الى كل اللفات الحديثة وبدات تظهر طبمات منها فى كل أنحاء 
العالم . وتعتبر من اعظم المؤلفات التى تناولت هذا الموضوع » حيث عرض 
وجهة نظره » معتمدا على النصوص والمراجع والمصادر المباشرة من واقع 
الوثائق » وهو أيضا مرجع هام وأسادسى لاى دراسة من هذا النوع يستفيد 
منه الدارسون والبلحثون باعتباره أول محاولة جدية ونقدية . وتعتبر هذه 
الطبعة الجديدة شاهيلة حيث استكيلت وزودت ببعض الصور الحقيقية 
والمشاهد البشعة التى تجعلنا نقف على اهم أحداث هذه المحاكم والجرائم 
التى ارتكبتها السلطات الكائوليكية اللاانسانية ضد المسلمين من تنكيل 
وتعذيب وقتل واعدام ٠.‏ وخوان انطونيو يورينتى شاهد ميان على كل هذه 
الجرائم حيث كان يشغل سكرتيا لمحاكم التنكيل والتعذيب بمدريد فى 
المنوات 1495 » 185٠.‏ © 1851 م ولديه كل المعلومات التى تتعلق بهذا 


ةا سه 


والقهر وألوأن العذاب من الكنيسة تمشيا مع سياستها التى كانت 
تهدف من جراء ذلك الى تحقيق الهدف المنشود آلإ وهو الوحدة 
الاسبانية الدينية الكاثوايكية ٠‏ ولذلك فقد قام الموريسكيون بثوزات 
مضادة أستقيلتها السلطات الاسبانية بشدة وضراوة بالغة » مات خلالها 
المكثير من !للثمين ٠‏ وأجير الكثير منهم بعد مطاردات قاسية ب 


على الدخول ف المسيحية والبعض الآخر على مغادرة البلاد ٠‏ 


كزريشين الورشكيون الرشبوج فلاس الواعم لم يخادووا البلدد 
تمسكا بأراضيهم وممتلكاتهم ومصالحهم » وتظاهروا بالدخول فى 
المسيحية مع بقائهم على ذينهم ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا » الا أنهم 
قويلوا دالقسوة والاضطهاد ٠‏ ذلك الاضطيهاد الذى لم تشهده الانمانية 
قط فى العالم حيئذاك ٠‏ استمر الوجود العربى الاسلامى فى الاندلس 
تحت سيطرة الاسبان الكاثوليك واخطروا الى مخالطتهم واس تخدام 
لنتهم > الا أنهم لم ينسوا تلك اللغة العربية فكتبوها بالاسبانية ولكنهم 
استخدموا حروفا عربيا » والتى تعرف اليوم بالأعجمية أو الخميادو 


الموضوع »© وقد لاقى هذا العمل النقدى شهرة عالية لا مثيل لها . وهناك 
مؤلنات أخرى متعددة عن هذا الموضوع بصنة عامة تحت عنوان التذكيل 
والموريسكيون 3 158 [ داك أكنموم1 18 نكتفى أن نذكر 
بعض منها على سبيل المثال : 53 
109 .220115205 5 ظقك1كذ0ه1 : لومعم - وأع02 يهلععنك1ا 
,1983 4نملد1! 001<. ولع له 20 رر وعوعنت) ع3 لمساظ0 361 وومععومع 
عتسعامم غنعصءأصوطكه هنا .كمعقغ2) اء وعنوكاه31 عهلا 00:02 .آ 
ب2012قصط5كء لتق أشاوهلا هآ (معصسد 1 2 1977 كتمةط .( 1640 1442 ) 
: ,51200 
معكتمم غ11 : «و1[اأكتتاومط عع70عاهنا تسواولا : مع1,ع00تودت1 .ط 
1 ,هء17/165520 .1610 - 1575 ,101400 صا عمدمعموعظ 
ده هوك أعنوهآ1 15 ع3 0065© وتمواكتة1 زمعءمارآ مندم؛مةف هدللر 
. 1981 542020 هآ .5 بممنكام .280 لمعنل معنوتات مواتمعوكطآ 
واخيرا نقدم كتابا جديدا ورؤية جديدة ونقد عن محاكم التنكيل الاسبانية 
يتضمين دراسات ومقالات لمتخصصين فى هذا الموضوع هو كتاب : 
دكعن! بعامعددى وولءذكل120 هآ : ملاعتامملائ؟ <عمعء2 103005 
.0 1450204 ,31 وأع51 بوعأتاومء110 موبعنكة صفتكدلا 


حل ات 


ولمتسدزاه 23١‏ وقد أصبحت لغة أخرى جديدة مختلفة عن 
العربية ومحرفة » لها آدابها وفنونها وكتاباتها المتميزة ٠‏ 


ونحن نتفق مع رأى الدكتور « مصطفى السباعى » من أن هؤلاء 
الموريسكيون قد ضربوآ أروع الامثلة فى المثابرة والجهاد وكانوا أيضا 
نموذجا مشرفا لانتصار حضارة الاسلام وثقافته على هؤلاء الاسبان 
المتعصبين2237 ٠‏ ومن الواضح أنه لم يخف على الكنيسة الكاثوليكية أن 


(15) المقصود هنا بالكتفية الالخمياكنو 21300دزآف وهى تحريف 
أسبانى لكلمة اعجمية وهى عبارة عن كتابة اللغة القشتالية المحرفة بحروف 
عربية وكان العرب المتنصرون اى الموريسكيون يضطرون للكتابة بهذه 
اللفة بعد أن حرمت عليهم استخدام اللغة المعربية ولكنهم كاتوا يفكرون 
ويكتبون بالروح العربية » بهذه اللغة كتب الآدب الموريسكى »؛ أدب مسلمى 
أو أدب الموريسكيين » أى الادب الاسبانى المكتوب بالاحرف العربية . 

انظر : 

5 109 ته 6ت1جممع11 مغناسا لظ : دعإمعنط ع0 كعسصسلد0 عهنلأثة 

عتطامه 121622200231 وتتاومأمه أع0 كقاعة كه[ دع بومع كوم - 200 أستؤوزلة 
عل معتمقصسه8 هنأومآه211 06 227260 دمع12 مقعكممم - 221800 ز[2 2تلأوئع111 
له 10 ,071600 عل 0ه2لمهس ألملا 12 عل كدعا نز وأموملاط عل وننءعع5 ها 
تدوع[ 18 عل هأدسودوى هتجنعآة 1.2 .055ع:0 لع .1072 متألناز عل 16 
: فدوتعنتاء: 1:2:مظتته هتنا 08 «منذوعملاء متعم وععتدمم - 00هتسدزلو 
فاكاا12 12 مه 2ل2عتاطنام 20لع501 12 عل وزأوعمصتك /11 مه لنه1 2أعمعممم 
.8 ,1986 متهناآ - 10عم2 .1 .عكة؟ .16 ممه : 5معتاكتنو ملآ ع0 3أممدمى 
-- 00هتنتنةزل #عتطهرء)11 هل تك عملتاأىك 5 هومجهء 1 ,512020 .و5مله0 
2 غ20 20م معنم ذمكتط هأعه1ه1اط ع0 وأكلمع1 وأعنل1 12 مه بوعكعمهس 
ع وتع010) 51 ,1:6:8205آ لا 5معلاكتناعمانآ 5مالبحدط عل مامه .2 .تتام 
كل دهمء عطقعة #وسضوعاا هل ع0 وعمم5قعقاع1 : عمء مسقنا '( م3161 
2 ذمماعع23 ( ه3525 11162200152 ) بهةلوسعرزلة و«سطووعتنا كد تسفمكتط 

(17) كان المسيحيون يعتبرون الموريسكيون كفارا وذلك لاتصالهم 
بأتباع محمد رسول الله وبالاتراك » واتهموهم أيضا الشعوذة والسحر 
واعتبروهم أعداء وضد الحكم والملوك الكاثوليكيين . ولمعرفة هذه المشاكل 
يمكن الرجوع الى هذا المقال : 

23053501363 065 1018كلناجاء”رآ .ع7نااأع020(013 4 عألنامنةة : ,اناق .2 
.8 - 1ق .وعى3م (1961) 1 لكوع ,111560280106 منعع85 له 
وانظر كتاب الدكتور مصطفى السباعى . من روائع حضارتنا . المكتب 


لاخ[ -ه 


ذلك التنصر لم يكن حقيقيا » ولذلك فقد أصدر فيليب الثالث ( ه+هه١‏ ) 
قرازا بطردهم قهائيا تم ذلك فى الفترة ما بين عامى 15١8‏ م 
514 ه40 , 


عه خرنة #ازريحة موكو ةدس القوزن ريون ل لالد 
معد فقدان أعظم دول الاسلام حضارة 4 ولكنهم دافعوا عنها بكل 


(1) أن طرد الموريسكيين يعد خسارة كبيرة وكارثة اقتصادية وماساة 
اجتماعية » وذلك لحرمان البلاد من مجتمع هام له أحقيته الشرعية وكيانه 
ووجوده وخبراته وتجاربه . وين المعروف أن أكير تجمع للموريسكيين فى 
المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية وخاصة ف اقليم بالنسية ( بلنسية ) 
حيث كانوا يمون ثلث سكان هذه المنطقة فى القرن السادس عشر الميلادى » 
وقد طرد منيم حوالى ...ر.؟١‏ . وقد سبق أن طرد من قبل حوالى 
ل.ءرةة1 آحرين 4 غأصبح المجموع . ..ءرهة/؟19؟ المطردون ويمثلون حوالى 
؟/ من عدد مكان شبه الجزيرة الآيبيرية حينذاك . وهناك احصائية تقول 
أنه فى 1115 م استقر حوالى .. .ر١.١‏ موريسكى بالقرب من ضواحى تطوان 
( المغرب ) قادمين من بلنسية وغرناطة » وآخرون استقروا بالجزائر وحوالى 
...ر.ه قد عبروا اليرانسى الى فرم! » بالقرب من سان خوان دى لوث . 
كل هؤلاء الموريسكيين » بالرغم من أنهم مسلمون » الا آتهم تشبعوا بالثقافة 
الاسبائية وامترجوا بها وبمشاعرهم التى وصقها الموريسكى الرق اطى هكذا : 

« هناك تقابلنا ») وشعرنا بحزن عميق لفراق اسبانيا فى بلادنا هناك » 
وهناك ولدنا ونشانا وهو وطننا الطبيعى والشرعى » ودقال أن الموريسكيين 
الذين قدموا من اسبقيا الى المغرب كونوا جماعات مستظة منظمة استترت 
بالرباط وكونوا شبه جمهورية اتدلسية وكان هذا الموضوع هو الدراسة 
التى قام بها جييرمو جوثالبس للحصول على درجة الدكتوراه من جلبيمعة 
غرناطة سنة 119/4 تحت اشراف د. خلنتتويوكى فيلا أستلذ التاريخ 
الاسلامى . اتنظر : 

وانظر أبضا: 
دء أقطم1 عل ممستمامة ععتاأطوجع1 ها مم8 كعطلدده00 مصمع 1 لانات 

4 بفنقمةع عل زجع ؟+انهلآ 8[ ع0 [مععمل دزت 1 ,5/11 ماود اء 
قدملاءععة8 بسمعتسفحمكتط وعملن ها ه ونقتعدقمعهة : لاعوننظ8 .ع .مآ 
.7 مم ,1982 

والدكتور حسين مؤؤئس : تاريخ المغرب والأاددلئلس ا الطيعة الاولى ٠.‏ 

القاهرة .194 . 


- ١6 ل‎ 


امكانياتهم المادية والروحية للحفاظ على عقائدهم وديانتهم وتقاليدهم 


تقييم الدور والوحود العربى الاسلامى فى الاندلس : 


من يعرف تاريخ المسلمين فى الأندلس : يمستطيع الوقوف على 
الانجازات الهامة الحضارية والثقافية التى حققها المسامون على مر 
العصور منذ دخولهم شبه الجزيرة الأيبيرية ( 1/١١‏ 14955 م ) وحتى 
فترة حروب الاسترداد فى أواكل شهر يناير سنة ؟415١‏ حتى طرد 
الموريسكيون من الأندلس وبالرغم من هذا » كان الملوك الكاثوليك 
يدركون تماما أهمية ودر المدجنين والموريسكيين وخبراتهم وتجاربهم 
الطويلة فى مختلف مجالات الحياة » حيث كانوا يضطلعون بالدور الاكبر 
عن النشاط التجارى والزراعى والصناعى » بل كان النيلاء والاقطاعيين 
الاسبان المسيحيين يعتمدون عليهم اعتمادا كليا » بل يحاولون جهدهم 
الحفاظ على بقائهم واستثنائهم من تطبيق القوانين والقرارات التى كانت 
تصدر لطردهم من اسبانيا قبل عام ١514‏ م١23‏ خوفا على مصالحهم 


() فى 7١‏ سمبتمير سنة 11.4 م صدر قرار ( مرسوم ) النفى النهائى 
للموريسكيين أو العرب المتنصرين - موجهين اليهم تهمة الخيانة واتصالهم 
بأعداء اسبانيا » ولذلك نقد قرر الملك ننيهم جميها الى المغرب فى ظرف 
ثلاثة أيام من نشر هذا القرار » والموت عتوبة إن يخالف هذا القرار ») ونص 
الترار على استبقاء “/ من الموريسكيين للانتفاع بهم » ويسمح للاطفال 
بين الرابعة بالبقاء اذا شاعوا ورخى آباؤهم » واذا كانوا دون السادسة 
سمح لهم بالبقاء اذا كانوا .ن ابناء النصارى القدماء . وتظلم كثير من المدجنين 
من قرار الننى » ووقعت فى هذه الآونة ثورات محلية وتأهبت بعض الجماعات 
المحتشدة فى المناطق للمقاومة » ولكنها أخمدت كل هذه الثورات وقتل عدد 
كبير منهم وبدا تنفيذ هذا القرار ٠.‏ وفى غرناطة وانحاء الاندلس اعلن قرار 
النفى فى ؟١‏ يناير 111١6‏ م بعد ان عدلت بعض احكامه وتوالى اعلان قرارات 
النفى فى جميع الجبات التى تضم مجتمعات موريسكية فى سائر أنحاء 
المملكة الاسباتية سنة ١1١١.‏ حتى سسنة 15154 م واختلف المؤرخون فى تقدير 
عدد الموريسكيين الذين اخرجوا «ن أسبانيا « تطبيقا لقرار النفى » . 

امسن : 

محمد عبد الله عنان »© نهاية الاندلس » القاهرة 1951١‏ » صفحة 2.5 . 


كت اد 


وتحنبا لتدهور أحوالهم المعيشية:والاقتصادية » حتى أصدرت السلطات 
الاسبانية من جديد أوامر لطردهم » وخصوصا بعدما فشلوا فى جذبهم 
الى اعتناق المسيحية ٠‏ وحتى الذين رضخوا الأوامرعم لم يكن 
تنصيرهم كما أشرنا من قبل حقيقبا » بل أظهروا ذلك خشية البطش 
والخوف من التنكيل بهم ومطاردتهم » ولكنهم مع هذا ظلوا مسلمين 
باقين على ديانتهم وعقيدتهم غير مؤمنين بقرار التنصير ؛ ومارسوا 
عقائدهم فى السر » ولكن الكاثوليك اكتشفوا أمرهم » قأمرت خوانا ابنة 
وخليفة الملكين الكاثوليكيين أن يخلع الموريسكبين زيهم الاسلامى حتى 
لا يذكرهم بأصولهم » وأمهلوهم مهلة لا تزيد على ستة أشهر وأنذروهم 
مرة أخرى ومنحوهم مهلة أخرى ممائلة للتخلص من هذا الزى ٠‏ 


الفور » ولكنه تراجع فى النهابة واضطر للعدول عن قراره أزاء استباء 
الووشكيون واحتملجاتية. المكررة توا لمنتفرة وشكواهم التى :وات 
خارج البلاد وقيامهم ثورات متعددة ومتتالية فد هذه السياسة 
التعسفبة اللاانسانية » فاشتد غضب الكنيسة لعدول الملك عن رأيه » 
وحاولت مرة أخرى الوقيعة بينه وبين الموريسكيين وشوا بهم موجهين 
اليهم تهمة ممارسة عقائد هم وهزاولة نقاطهم الدينى دون اكتراث 
بأو مرا لاجر اياده تخطورء التهاون هع المزرممكين و السياح لله بهذ 
الحق الذى يساعد على الحفاظ على تكتلاتهم » وأئهم لن يصبحوا أبدا 
مسيحبين حقيقيين7”" ولذلك فقد عاد الملك فاستخدم سلطاته فى اصدار 
أوامره التالية : 


(.؟) رأت الكئيسة انهم قد دخلوا المسيحية لا عن اقتناع ويقين 
وتخلاهروا بالتنصر وأطلقوا عليهم الاسبان « بالموريسكيين الصغار » 
ليقللوا من شأنهم ؛ وهم الذين بقوا فى الاندلس يدافعون عن دينهم وثقافتهم 
فاضطيدوهم الكاثوليك والسلطات الاسبانية وفرضوا الضرائت الباهظة 
المثتلة عليهم خلال 1١414 ١156‏ دون غيرهم من السكان الاسبان 
الكاثوليكيين . انظر : عبد الله عنان »© نهاية الاندلس . 


1 

* لس عدم ممارسة العادات والتقاليد العربية‎ ١ 

ع ب عدم استعمال الحمامات العربية ٠‏ 

- عدم غلق منازل الموريسكيين وأن تظل مفتوحة طوال اليوم 
وفى الأعياد والحفلات والعطلات الرسمية و أيام الجمعة 
والسبت ٠‏ 

© سه عدم استخدام الحناء والتزين بها ٠‏ 

1 عدم الاحتفال بالزواج الا طبقا للمراسم والطقفوس 
الدينية والعادات والتقاليد المسيحية الكاثوليكية » على أن 
تفتح البيوت ليلة الزفاف ٠‏ 

7 لابد من اقامة شكائر الصلاة والذهاب الى الكنيسة 


كل هذه الأوامر التى أصدرها كارلوس الأول لم تطيق الا فى عهد 
قيليب الثانى ٠؟»‏ 


وخلاصة القول فان محنة الموريسكيين مرت منذ س قوط غرناطة 
بثلاث مراحل » فنجد أن المرحلة الأولى أئسمت بروح ااتسامح مع 
معدت والوروتكي باعارهم جرها من الأجتطع الالدلدى له أهميعة 
وكيانه وصلاديته : وأيضا حفاظا على روح المعاهدة المتى وقعت من 
قبل عرب الاندلس والملوك الكاثوليك » ولكنه لم تمضى فترة زمنية قصيرة 
حتى نقض الأسيان كما أشرنا من قبل بنود هذه المعاهدة وأجبروا 
الموريسكيين على الدخول ف الدين المسيحى فى حضور الكارديتال 
تيسنيروس 65 20206831 مستخدمين فى ذلك أبشع الأساليب 
القهرية ٠‏ وتحقيقا لذلك قاموا بتأسيس وانشاء محاكم التنكيل والتعذيب 


؟؟] مه 


بعد فشل سياستهم فى تقصير المدجنين ٠‏ وتزعم هذه الحركة 
فيما معد وهده الفكرة اللاانسانية الكاردينال شدمينث مطران 
فاليطلة 87و امبتعيدقت ‏ هعنده الشركة فزتاطة. عفيكها باعشاز ها 
المركز الرئيسى لتجمع المدجنيين ومسلمى الاندلس بصفة عامة لتطبيق 
سياستهم وتنصير سكانها العرب الاندلسيين وتحويل جوامعها الى كنائس 
بل وتمادوا فى ذلك فقاموا أيضا بحرق كتب الموريسكيين ووثائقهم 
وكتاباتهم ٠‏ وقد كان هذا العمل المشين موضع نقد من معض المؤرخين 
والكتاب وأكثرهم أوربيون'" وان دل ذلك على شىء فانما يدل على 
جهالة وظلام العصور الوسحلى وشعوبها الأوربية وتناسيهم الأسسط 
قواعد الاثشسانية والتحضر الفكرى ٠‏ هذه وصمة عار فى تاريخ الكنيسة 
الاسبانية الكاثوليكية على مر التاريخ الاسبانى والعصور الوسطى 
المظلمةء٠‏ 


ثورات وتمرد الموريسكيين : 
لقد كان من نتائج هذه السياسة القهرية من جانب السلطات 
الانتبانية الكاتوليكية 'ازاء الموروكين العزل:اتهديم مسرو عسوم 
الأمان والاطمئنان والثقة فى هذه السلطات العنصرية ونقض وعودهم 
وشروطهم فثاروا لمواجهة عنف وبطشس الأسبان بهم ولتعصبهم الأعمى » 
فثارت ثورتهم ولم يخشوا التنكيل والتهديدات والانذارات المتكررة 
وضحوا بحياتهم وباعز ما يملكون مفضلين الاستشهاد والموت على 
الدياة الذليلة ؛ فانتقم الأسبان منهم شر انتقام وفتكوا بالنساء 
والأطفال والشيوخ ٠‏ وكان هذا جبن من السلطات الاسبانية وضعف 
اراكتهم: وعزيمتهم ف مواجهنة الواهسم الفازيضى للوجوذ العرنى 


:)12١(‏ منذ فترة وجيزة بدا موضوع الموريسكيين ومحاكم التنكيل يلقى 
اهتماما كبيرا من جانب الكتاب الأوربيين وخاصة الاسبان »© 'بعدما كان 
محظورا عليهم الكتابة فى هذا الموضوع . وفى دراستنا لآدابهم فى القتسم 
الثانى من هذا البحث » سنذكر البيليوجرافيا الخاصة بالوريسكيين والتى 
تشمل المراجع والمصادر الاوربية الهاية والمتخصصة ٠.‏ 


5# للم 


الاسلامى ٠‏ وحاولت السلطات الاسبانية خداع الموريسكيين فلم تفلح 
فى ذلك ولم تلق دعوتهم الترحيب الكاق فلم يتنصر الا عدد ضثيل منهم 
ورفض الباقون يشدة اعتناق الديانة المسيحية » ولذا فقد قامت 
السلطات الاسبانية الكاثوليكية بالتعاون مع الكنس.ة باتخاذ الاساليب 
التعسفية والقهرية ضدهم فاضطر الموريسكيون للقيام بثورات أولها : 


نورة البيازين فى غرناطة سنة 1699 : 


من المعروف أنه من أسباب تمرد وثورة الموريسكيين فى حى أو 
محلة السازيين هاءنهطاكض غرناطلة سنة 14 م نقض الأسبان 
الكاثوليكية لعهودهم ومواثيقهم7"؟ وخصوصا عندما اعتدى أحد رجال 
الشرطة الاسيان وخادم الأب خيمينث على فتاة مسلمة ىف حى البيازين 4 
فهاجمه الموريسكيين وفتكوا برجل الشرطة واحتجوا وثاروا وتوجهوا 
للاب خيمينث للقضاء عليه بوصفخه الماير والمخطط لهذه الحادثة » وتدخل 
الأب تالافيرا لحمايته من غضب وثورة الموريسكيين » وقد كان يحظى 
بتقديرهم وحبهم : فهدأ من ثورتهم وساعدته السلطات الحكومية 
بأسالييها الماكرة حتى يكتش_ فوا مديروا هده الثورة وهم أربعون 
موريسكيا » هربوا كلهم الى جبال البشارات خشية الانتقام والابادة9©) 


)1١(‏ من أهم المصادر والمراجع الاندلسية التى تناولت أخبار 
الموريسكيين وأحوالهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقائية وقضاياهم 
بصفة عاية نذكر المقرى فى نفخ الطيب من غصن الاندلس وفى تاريخ ابنخلدون 
وعلى الأخص فى ١‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الخطرب وغيرهم من أشهر 
علمائنا الاندلسيين . أما فى الوقت الحاضر فقد تناول بعض كتابنا الشرقيين 
هذا الموضوع فى أبحاث ودراسات متفرقة أمثال محمد عبد الله عنان والدكتور 
حسين مؤنس وغيرهم . ونامل أن يلقى هذا الموضوع مزيدا من الاهتمام 
التى عاشوها فى آخر أيام المسلمين فى الاندلس حتى طردهم نهائيا من 
البلاد » واجبار وتحويل كثير منهم وادخالهم فى الدين المسيحى عثوة . 


1 0 ل 


509 م » وبعدها قرر ملك غرناطة الاسبانى تشكيل محاكم التفتيش 
تجد السلطات الاسيانية استجابة »؛ فقررت منعهم من الاختلاط بأحهل 
غرناطة حتى لا يؤثروا عليهم وبيثوا فيهم روح الثورة ٠‏ وأصدر الملكان 
مرسما يقعى يحزهان ألورن يكين هن معاري: أى حمل يتمل يتالاقم 
ولغتهم ولذلك لم يبق أمامهم الا الاجوء والاحتماء بالحصون والمعاقل 
المنيعة والجبال والمرتفعات » ومن هناك كانوا يشنون هجماتهم وغاراتهم 
على القوات الاسبانية التى كانت تطاردهم باستمرار وتسعى للقضاء 
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(7؟) كان قرار طرد الموريسكيين من غرناطة نتيجة ونهاية ثورة 
وحرب البقارات 16578 -س .ل/ا0! م . صدر القرار فى اكتوير سنة ./اه١‏ م 
وبدأ تنفزذه فى ثونمير سنهة 1١69.‏ . قاد هذه الثورة ابراهيم أبن أمية 
واستمرت ثلاثة أشهر » أحتلوا نيبا أماكن هاية حصينة على السواحل ولكن 
المسيحيين استطاعوا ان يهزموهم ويستولوا على لانخرن 208ؤزهةآ 
فى الغرب واندارسن *ةءلهة فى الشرق . وقامت أيضا بعض التمردات 
فى اارية وحبال خيلاررس وق منحلقة ندجر 1713135 © وكان آخر هذه الثورات 
التى قام بها المدجنون فى هذه النترة فى رنده 820802 وأستمرت فى شهر 
يناير حتى مايو . اضطر املك غرنائدو الى التدخل . بعد هزيمة المسيحيين 
فطاليه المدجنون بتحسن ظروف معدشتيم الاجتماعية . انظر : 
5 1058 ع0 وج50ع) ل ناق1تآاطع: 19 ع0 232ه)1115 ,1د زو بصعت 8542:2101 هآ 
2 .501 5ع1[متمدوده 20401 عل 322 إن 1اطز8 ,فلهسمه) عل مصاع اءن 
1946 
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(11) لقد خرج منهم فى هذا العام الأآخير أو فى سنة ١5١5‏ نحو 
ستبائة الف » ذهب اكثرهم الى المغرب وانبثوا فى الريف وعمروا تطوان 
والرباط وسلا وجانبا من فاس . وذهب كثم منهم أيضا فسكنوا تلمسان 


قث 
ثورة البشارات : 


كان من نتائكج ثورة الموريسكيين فى حى البيازين يغرناطة أن ثار 
اخوانهم فى منطقة البشارات المواقعة فى جنوب غرناطة فأرسلت السلطات 
الا.سبانية حملة للقضاء عليهم » وقام جنود السلطة بحرق المتازل 
والقرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ ولم يلحقوا بالرجال الأشداء 
من الموريسكيين الذين انضموا الى اخوائتهم بجيال البشارات 
وما جاورها » واحتل رجال وقواد الملك الكاثوليكى القرى والحصون 
والقلاع ٠‏ ولقيت هذه الحملة العسكرية كل مقاومة من الموريسكيين ؛ 
ودافعوا بشجاعة عن مواقعهم » ولكن هذه الثورة أيضا أخمدت سنة 
؟6ام واضطهدهم الأسبان كالعادة اضطيادا لا مثيل له » فأشعلوا 
النيران فى مساجدهم وقتلوا نساءهم وأطفالهم وأحرقوهم أحياء وتعرض 
الموريسكيون الممزمون لحرب ابادة شاملة ومكشوفة : ولذلك كان عليهم 
أن يختاروا ما بين التنصر القمرى والبقاء أو الهجرة الجماعية الى شمال 
أفريقيا أو الى مصر والشام ٠‏ وكانت نتيجة هذه الثورات وهذه 
الاحداث أن تحول مسجد غرناطة والبيازين الى كنائس » وأجبر 
الموريسكيون على تبديل زيهم وترك لغتهم وتقاليدهم وتغيير أسماءهم 
وحملوهم على اعتناق الدين المسيحى واستممال اللغة والتقاليد 
والاسماء الاسبانية ٠‏ 


وف كل أنحاء المملكة يقضى بشروط محددة على أن يستثنى منها 


والعزائر:و رفش ووضل ارون الى القترق:الى حفن والقال) 6 وقد سبق 
ان هاجر من قبل .عدد كبن متهم الى كمال افريقيًا ايها تفيجة المرستوم 


- 55 د 


الموريسكيون المتواجدون بالمدن والجبال وباقليم البشارات*؟ ٠‏ وعلى 
كل حال فان كل هذه الاجراءات والمواقف المتشددة والقرارات الصارمة 
ما هى الا وسيلة للتخلص من كل مسلم أو أى أثر اسلامى يمت بصلة 
للديانة والعادات والتقاليد والروح الاسلامية » ويمعنى أصح القضاء 
على كل ما يذكرهم بالحكم العربى الاسلامى ف البلاد » ولهذا فقد تمرد 
وثار أهالى اقليم البشارات ضد السلطات الاسبانية الكاثوليكية وكان 
بقود هذا التمرد باقليم البشارات موريسكى ويدعى فرج بن فرج 
بمساعدة بعض الموريسكيين أصحاب النفوذ والسلطة فى اقليم 
اليشثارات ٠‏ 


تفجرت ثورة البشارات فى بوم الخميس من عام ١1558‏ م » وعندما 
أحست السلطات الاسبانية فى غرناطة بهذا الخبر » أسرعت على الفور 
فى اتخاذ التدابير لمنم هذا التمرد واتخذت الاجراءت للازمة تحسبا 


(6؟) سمى حى المسلمين بحى 240665133 نسبة الى كلمة مورو ومن 
المعروف انه صدر قرار من اللملكين الكاثوليكيين فى .٠؟‏ سبتمبر سنة ١٠6.٠.‏ 
الى المسلمين بهذا الحى بمدينة بسله 83628 باعفاء الذين تنصروا منهم 
أو يتنصرون » من جميع النروض والمغارم التى فرضت على الموريسكيين » 
وتحريمهم منها سواء بالنسبة لأانفسهم أو منازلهم وآأموالهم الثابتة والمنقولة 
من يوم التنصير »© والا يدخل احد منازلهم ضد ارادتهم » ومن يفعل ذلك 
يعاقب بغرامة فادحة . وأن يعنو من سائر الذنوب التى ارتكبت ضد خدمة 
العرثش »© وان تحترم جميع العقود والمحررات المتى كتبت بالعربية » وصادق 
عليها نقهاؤهم وقضاتهم »© وأن يعامل المتنصرون منهم كسار النصارى 
الآخرين فى بسطة ولهم أن بتنقلوا وان يعيشوا فى أى مكان آخر من أراضى 
قشتالة دون قيد أو عائق الى غير ذلك من المنح ولاامتيازات » وصدر آخيرا 
مرسوم بالعفو عن جميع سكان حى المسلمين 8340:6832 بغرناطة والقرى 
الملحتة بها . 

اسرد : 

أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى فصر » المنقور بعناية المستشرق 
ميلر جوتنجن مسنة 1857 » صنحة 064 © 0ه © 1ه . وأيضا نفح ألطيب 
من غصن الاندلس المرطيب المقرى ( انظر طبعة القاهرة وبولاق ) ٠.‏ 


ل 9؟ لد 


للموقف ومئع وقمم هذه لثورة » ولكن الموريسكيين غيروا من خططهم ف 
أوائل شهر يناير سئة ١554‏ م وقاموا بثورتهم ليلا وشنوا هجومهم على 

قصر الحمراء وعلى مدينة غرتاطة » يدعمهم جماعات البيازين وعشرة 
آلاف موريسكى آخرين » وبالرغم من أن الخطة لم تنفذ مهذه الطريقة 
المعانة » الا أن الصراع نشب مبكرا » وهو الصراع الممروف بحرب أو 
ثورة أقليم البشارات » التى أشرنا ليها من قبل والتى أنتهت بهزيمة 
الموريسكيين وترحيلهم الى بعض المدن والقرى فى أقصى الجنوب والى 
جالثيا وطليطلة وقثشتالة الققدمية وأراجون وتقطالونية 
وبلنسية ومرسية أيضا » حتى يندمجوا مع سكان هذه المناطق 
ليتلاشوا تماما وتذوب أصولكهم ويحرموا من ممارسة عقائدهم 
الاسلامية » وبالرغم من ذلك فقد عاش الموريسكيون المهزمون فى 
أماكن وأحياء مستقلة خاصة دهم تسمى 340:68 2920 منعزلين ٠‏ 
ولم يكن استسلامهم حقيقيا » وظلوا يمارسون عاداتهم وعقائدهم » 
وكونوا جماعات مستقله ولم يعترفوا أبدا بولائهم واخلاصهم للمسيحية 
ولم يعتبروا أنفسهم على الاطلاق ‏ « مسيحيين  »‏ وبالرغم من هذا. 
لم يسلموا من شر الكاثوليك ٠‏ الذين تمادوا تعسفهم » فأمر الملك 
فيليب الثانى بتعديل القوانين والعادات الموريسكية وتنفيذ هذه الشروط 
فور اعلانها وهى : 

١‏ على الموريسكيين التحدث بالائة القشتالية ومحظور عليهم 
الكتابة والقراءة فى مكان عام سرا أو علانية باللئة العربية ٠‏ 


؟ ‏ الغاء كل العقود والكتابات والمواثيق والمستتدات المحررة 
الله المررية »هن يكون لها الشيقة الشرحة والرمهية + 
ع 0 الكتب رجاتت العربية فى دار القضاء المسيحى 


اجباريا الللغة القشتالية ٠‏ 


ه - محظور على المسلمين أن يقتنوا الملايس الاسلامية + بل 
تستبدل بالملايس المسيحية » على أن تعطى لهم مهلة للتخلص من هذه 
الات + ش 


لك على الئساء الموريسكيات عدم استخدام الحجاب وكشف 
وجوههن ٠‏ 


البريية الاتسافسة: 


م وعلى الموريسكيين اعتناق العبيد الذين يخدمون بمنازلهم 
كما أنه محظور عليهم أيضا شرائهم » وعلى من يحوز أى تصاريح 
لامتلاك العبيد السود » عليه أن يقدمها الى رئيس المحكمة العليا 
بغرناطة وذلك اراجعتها وتجديدها أو الغائها ٠‏ هذا وقد تم تنفيذ 
هذه الاوامر على مراحل ٠‏ 


حاول مرة أخرى ومن جديد ألونسو دى أوروثكو المشرع القانونى 
الكنسى أن يجبر الموريسكيين بالقمول والرضوخ لهذه الاوامر 
ولكنهم لم يستجييوا محاولته ولم يقنعوا بآرائه ولم يهدا لهم بال ٠‏ 
ظلوا يحاريون ضد الحكام الاسبان الطاغيين والمستبدين » بل ويشجعون 
الاهالى والسكان على التمرد والمؤامرات السياسية التى تهدد أركان 
الدولة وأمنها وحكامها » ولهذا فقد أشار كثير من المقربين الى الملوك 
الكاثوليك ونصدوهم يطرد الموريسكيين وخاصة ف عهد فيليب الثانى 
وفيليب الثالث ٠‏ 


وف هذه الفترة تمت اتصالات بين الموريسكيين فى غرناطة وبين 
الموريسكيين فى كل من بلنسية وأراجون وقشتالة واندلسيا ووطدوا 


وكات 
الأعمال التى كان يزاولها الموريسكيون : 


من المعروف أن الموريسكيين كانوا يشتغلون بالزراعة والتجارة 
وبعض الصناعات والفنون وأعمالا أخرى ٠‏ وكنات لهم شهرتهم 
كاقتصاديين مهرة » وبعضهم أثرياء » بالرغم من الظروف القاسية التى 
كانوا يعانون منها وفرض الضرائب الباهظة المثقلة عليهم ٠‏ وقد كان 
الموريسكيون يتروجون فى سن ميكرة ليساعدوا على زيادة أسرهم 
وعددهم ٠‏ فنجد أنه فى أوائل القرن السادس عشر المبلادى » كان عدد 
الموريسكيين فى مملكة بلنسية قليلا جدا ولكن فى سنة 167 زاد عددهم 
بنسبة ..هره١‏ عائلة موريسكية : وى سنة ووه١‏ الى ٠.ورله؟‏ 
و ٠٠.ره‏ ف أوائل القرن السابع عثشر ؛ فى حين أن السكان الاسبان 
الكاثنوليك قل عددهم بسيب الحروب والفقر ٠‏ أدى ذلك الى مطالية 
الملك مرة أخرى بطرد الموريسكيين ٠‏ ومن جهة أخرى ناشدت الهارونات 
البلنسية وبعض القساويسة الملك العدول عنرأيه ى قرار طردهم » غير 
مشجعين على الاقدام على هذه الخطوة الجريئة والخطيرة التى سوف 
تؤدى بدون شك الى زيادة فقر امالك الاسبانية وقلة الجبايات التى 
كانت تحصل من المورسكيين ٠‏ وى سنة 4 م درس البلاط الملكى 
هذه القضية وطلب بعض القساوسة من الملك فيليب الخامس النظر » 
فأصدر قرارا عام م يقضى باجتماع أساقفة المنطقة لعرض. 
الموضوع ودراسته وأبداء الرأى والمشورة واصدار يما يرونه مناسبا 
من قرارات +٠‏ وف نفس الوقت كتب للملك والاساقفة يحثونهم على 
اتخاذ أساليب أكثر لينا وأن يمتئموا عن استخدام العنف والقسوة 
ضد الموريسكيين » بل والجنوح الى اتخاذ الطرق السلمية والمقنعة 
فى تنصيرهم ٠‏ واجتمعت فعلا اللجنة المشكلة من الاساتقفة 
لاستصدار الاوامر والقرارات اللازمة ٠‏ وفعلا بعد اتتهاء 
الجلسة كتيت ورفعت اللجنة تقريرا مفصسلا بعد مناقشات 
وعرض الآراء لبحث الموقف فى سنة ١١٠9‏ م وأرسلته الى مدريد » 
ولكن املك لم ينتظر قرار اللجنة الشرعية المكونة وآخذ بنصيحة 


كك 


دوق ليرما » وانزعج من الاخبار التى وصلته عن الشكاوى المتكررة 
والمتواصلة التى بعث بها الموريسكيين الى قسطنطين والمغرب » وأصدر 
قرار طردهم ٠‏ وكلف حاكم بلنسية العام الماركيز كراثينا قراءة نص 
القرار بطردهم من بلنسية والسماح لهم بالعبور الى شسمال 
أفريقيا وأعطاهم مهلة ثلاثة آيام لخروجهم ومغادرتهم البلاد دون 
تردد والا ينفذ فيهم حكم الاعدام » ومحخلور عليهم أيضا حمل أى شىء 
الا سفن الأموال:والآنات والامياء الفترورية على :ان لسن فق 
الاراضى أى موريسكى : وعلى من يخالف هذا الامر ؛ فيحق ‏ فى نفس 
الوقت . لأى أسيانى كاثوليكى أن يقتله أينما يوجد » ويعاقب كل 
شخص يدمى موريسكى أو يتستر عليه ويخفيه فى منزله » 


وآخيرا خرج عدد لا باس به دن الموريسكيين الى شمال أفريقيا » 
وسمح فقط لبتة أشخاص موريسكيين ليقوموا بتعليم السكان الجدد 
الزراعة ٠‏ ويسمح أيضا للصغار الذين لا يزيدون على أرمع سنوات 
المقاء فى البلاد اذا رغبوا أو سمح لهم آياؤهم دذلك » أما الأولاد فيظلون 
مع الأم ويطرد الاب الموريسكى خارج البلاد ٠‏ أما عن الموريسكيين 
الذين قرروا مغادرة اليلاد بشرط عدم المرور بالاراضى الاسيانية ٠‏ 
وتلبية لهذه الاوامر وتنفيذها فقد اضدارت بعض العائلات الموريسكية 
للاسمال من المزائق الاقماقة ستل شرى السبانياامظا اليكانقى وغيدة" 
فق الوانى فى طرمقيم. الى تون :«الحر اذل وأور ان ومن اقريقية 
أخرى ٠‏ ولكن لم يسلم الموريسكيين المهاجرين مرة أخرى من قسوة 
وبطش الجنود الاسبان ووحسية الجماعات الاسبانية المتطرفة 
والمتعصية فانقضوا عليهم وهم فى طريتهم الى هذه الموانى ونقلوهم 
ونقار]: أولادفم وكجيوحهم: وانتهكرا بحرماتهم وينباتهم وبسبابو) 
أموالهم ٠‏ وبالرغم من أن بعض الموريسكيين غادروا البلاد » الا أن 
كثيرا منهم لم يستجب ولم يرضخ لهذا الامر وتحصنوا واجتمموا 
وعسكروا فى كل من : غاه1ة0020 تعلداله شأاعاكةت© ,وروئزة عل 121 


0ل الم 


حارب الموريسكيون فترة قصيرة وأكن دون جدوى + وأخيرا 
اغطروا الى الاستسلام وخرج من موانى بلنسنية ولماكن أخرى كثيرة 
منذ 55 سيتمير سنة ١5١9‏ حتى علرس سنة 151١‏ ء حوالى ٠٠٠ر٠ه١‏ 
موريسكى وبعد خروج الموريسكيين من بلنسية » اتبعهم الموريسكيون 
لمتواجدون ف أتدلسيا ومرسية ؛ وطيقا للقرار الذى أصدره الملك فيليب 
فى ١١‏ 18 يناير سنة 151١‏ م وكان محظورا على الموريسكيين حمل 
الذهب والفضة والمجوهرات ولا أى عملات أجنبية ولا شيكات من أى 
نوع » وبعدها صدرت أوامر أخرى يبحمل نصف المبلغ فقط + على أن 
يمح لهم بحمل ما يشاعون من القواكه والسلع الغير ممنوعة ٠‏ وهاجر 
هؤلاء الموريسكيون الى أفريقيا وأجبروهم على ترك أبناءهم الذين 
لم بيغلوا سن .السايعة » أما اذا كانوا متوجهين الى بلاد كاثوليكية 
مثل قرنسا فيس مح لهم ياصطداب أولادهم » مهما كانت أعمارهم 
ولذلك ٠‏ فقد خرج من أندلسيا +6هرءم موريس كى 2 ومن مرينيه 
«.ءرءهة| آخرون ٠.‏ 


وف ١9‏ مابو من نقس السنة » أصدر الملك مرسوما آخر بطرد 
الموريسكيين » فى كل من أراجون ( أراغون ) وقطالونيا وقد خرجوا 
فعلا وأبحروا من ميناء الفقهاء دوه ل4 وآخرون اتجهوا الى 
باريس عن طريق نافارا وخرج من أراجون ما يزيد على ٠٠*ر؛>‏ 
وهم ينتمون الى 4ههخر"1 عائلة موريسكية ٠‏ وطرد أيضا الموريسكيون 
بنفس الطريقة حوالى ٠٠٠ر»٠ه‏ من قطالونيا وتبعهم آخرون من قشتالة 
الجديدة والقديمة ومن اكسترمادورا ٠‏ وكان عدد المهاجرين من كل 
قشتالة القديمة والجديدة ها بقرن من ٠.٠هرء٠!‏ ألف مور يسكى 3 


وبلا شك فان خروج الموريسكيين من أسيانيا وطردهم خارج 
البلاد يعتبر كارثة اقتصاديه وسياسية ومأساة اجتماعية وانسانية 
كبيرة تتحدث عنها الأجيال الحاضرة والقادمة ويندد بها اليوم المأرخون 
والكتاب الكترقيون والغربيون على السواء يد مزور قرنين من الزمان » 
كيف تضاريت الاراء حول النتائج التى ترتب عليها طرد 


79 لس 


المورينكيين29 ٠‏ لأن هذا الاجراء ى حد ذاته أدى الى حرمان 
أسبانيا من مجتمع زراعى وصناعى وتجارى واقتصادى هام اعتمد 
عليه الاسبان خلال فترات تاريخية منذ دخول العرب شبه الجزيرة 
الاببيرية ( أسبانيا والبرتغال ) حتى ساءعة طردهم ٠‏ وقد لاقت 
بعض الصتاعات الهامة أيضا بعد خروج الموريسكيين قصورا 
فى الانتاج » فنقص انتاج وصناعة الحرير والمتسوجات والجلود والورق 
التى كانوا يجيدون صناعتها وانتاجها » هذا بجانب أعمال أخرى يدوية 
هامة وفنية وصناعية لم يتقنها الاسبان الكاثوليك حتى خروج الموريسكيين 
من البلاد ؛ أما من الناحية التاريخية فلا يوجد مؤرخ معاصر الا ويثير 
هذه المشكلة ويناقشها ويعلق عليها ويبدى رأيه ويستعرض أقوال الآخرين 
من الكتاب ويؤكد خظا هذا الحدث التاريخى السيابق الخطير وهو 
طرد الموريسكيين ٠‏ أما من الناحية السياسية فنجد أن طرد الكاثوليكيين 
للموريسكيين لاقت تأبيدا من الكتاب الاسبان وبعض المتعصبين على 
أنها تمثل فكرة قديمة وأملا منشودا يسعى اليه كل كاثوليكى ألا وهى 
الوحدة الدينية وهى الفكرة التى سار على نهجها كل الملوك الكاثوليك 
منذ سقوط غرناطة حتى منتصف القرن السابع عشر » بل يذهيون الى 
أكثر من هذا لاعتبارهم أن هذه الوحدة هى الطريق الصحيح الى الوحدة 
القومية الوطنية ٠‏ وأن طرد الموريس كيين أيضا يجنب البلاد حرويا 
مستمرة تستنزف أموألهم وقواهم وثرواتهم وخيرات بلادهم » بصرف 
الننذلر عن حقوق الموريسكيين الطبيعية والتاريخية والسياسيا 
والانسانية ٠‏ " ' 


1 


(5) يؤكد روسيل أن طرد الموريسكيين كان يعد عاملا من عوامل 
انهيار وتدهور الاحوال بالمدن الاسبانية خلال القرن السابع عشر » ونحن 
معه فى هذا الراى » بالرغم من معارضة بعض الكتلب والمؤرخين اللذين 
خالنوا هذا الراى . 
خمعه1 .8 7 01102 1202101062 'ز هنأع00ممامة : لاعدئنظ .8 .2 

جم0ع220215 5م10 


739 لد 


الثقافة الموريسكية : 

عندما نتناول هذا الموضوع ء أعنى ثقافة الموريسكيين؟ يتبادر 
للذهن أننا سنقتصر فقط على الناحية الديئية وهو ما أرادته السلطات 
والكئيسة الكاثوليكية صيمها بالطاب: الدينى » لتعميق الخلاف بين كل 
من المجتمعين الاسلامى والمسيحى » ولكتنا فى الحقيقة تذهب الى أكثر 
من هذا » قهذه الثقافة تتناول جوائب أخرى متعددة وهامة وهى التى 
تحدد الصراع القائم بين الحضارتين : الاسلامية والمسيحية9؟ ٠.‏ 
والثقافية الموريسكية تشمل أيضا العادات والتقاليد والروح والشريعة 
والقانون والأدب والحضارة التى حاولت السلطات الاسبانية الكاثوليكية 
التقليل من أهميتها والانتقاص من قدرها ٠‏ 

ومن المعروف عن الموريسكيين حرصهم الشديد على الالتزام 
بالقواعد والاداب والعادات والتقاليد العربية لاسلامية والسير على 
نهج المسلمين فى أنحاء العالم الاسلامى » ويقال أيضا أن الموريسكيين 
البلنسيين يفضلون الخبز والخضروات والفاكهة والعسل والنبيذ والزبيب 
والتين عن اللحم » آما عن الغرناطيين فيقضلون الحساء بكل أنواعه””» ٠‏ 
ويأكلون الكسكمى عتهتلةك ومن يتناوله يعرفون أنه موريسكى » 
ويذكر أن مسيحى يدعى خوان دى بورغش 5055ن8 عل مدبار 
تناول ذات مرة هذا الطبق الشعبى قكان جزاؤه حمله الى محاكم التنكيل 
مطليطلة سنة ١64‏ م للخلاص منه2؟ ٠‏ 


970؟) يتعرض للمشكلة الثقافية كارو باروخًا . 
122 .م 220515606 5م81 .2زمهة8 20 
(م؟) انظر : 
05جمم”» .لامتأاهمكتل؟3 ع0 وكعء 4 وأاعتلاد0:)» : لمدموعء1 اأعلنمدءط 
0 - 397 .جم ,1947 ناد وعلدمهعف عاءعزد ,2/1 هه 5ع15200رمم اء 
(9؟) اذا أرحدت التعرف على أتواع الحساء الذى كان يفضله 
الموريسكيون فى غرناطة » انظر : 
.5 20 16 ك2 ,22051562 وعتكالتهء 8ه[ : غمععمال؟ .8 


. تفسن المصدر السليق‎ )٠( 


ال لت 


ويمكن تمبيز المسيحى عن المسلم عن طريق الرداء الذى يحمله كل 
منهما ٠‏ ويعلق على هذا المؤرخ المشهور 0605953 توعد أن ملايس 
البلنسيين تدعى للاشمئزاز وأن الغرناطيين يليسون السراويل 
65و22 و الغرناطيات يلبسن القندرة 410080:8 وقميص طويل 
من الكتان أو الحرير وعليه يوضم عباءة تسمى الملوطة امالةا8 
ثم الملحفة 23138صساك وهى عبارة عن قماشس من الكتان » 
والطيوف او السرين ه لونها أينقن والختز»: الأظى مقطى نوكه 
المرآة ٠‏ أما الرجال فيس تخدمون أحبانا » قفطانا ‏ هقاقهت 
وعمامة عاهدطءن1 "١1‏ . وأما عن مساكن الموريسكيين - بصفقة 
عامة سا فهن اشغر' هن النيوت السيحية ويخظف توريم الحهرات 
والغرف مع مراعاة الفوء والظل والحرارة والبرودة ولنظافة 
كل هذا كان يوضع فى حسبان الموريسكى دون المسيحى بهذه الكيفية 
والعناية ٠‏ ويزيد على ذلك اهتمام الموريسكيين بالحمامات ٠‏ وبقرض 
الشوعر والرقص الشرقى على أنغام الآلات الموسيقية مثل الغيطة 
كقائةته والطبول ©ملهاهاث . هكذا كانوا يرقصون ف أفنية 
الكنائس » حسب النصوص التى دونها الموريسكيون بعد الانتهاء من 
حفلاتهم والتى كان يقدمها ويشاركهم فيها أسقف غرناطة ايرناندو 
دى طلبيرة 62هله1 عل ملمهقمءم 29 , 


(1؟) تناول موضوع استعمال اللملابس. أو الزى الاسلاجي فى اسسبانيا 
قبل طرد الموريسكيين الكاتبة الفرنسية راشيل أريبه . انظر : 
تللق هل ع0 مممووظ هء سفستدكسه عزو6 اع وععع4ة ن غامة .] 
عل .181 أعل .267 12 دع رر ومععاموط 155 عل «لأكلدمعء هل وأكقط ملقددء عل 
. 7 - 103 .2295 ,( 1966 - 1965 ) 2111 ,0110د1/ة 
وتطرق الى هذا الموضوع آيضا كل من بيرئمن وباروخا : 
27 ملعنه لع0 عامسدديى ممتعتزعم: هل هس ودع05مم قهله54 ,ولمء8 .0 
عأءماول8 هآ عل دتدععلدئة لك8 13 عل مناع1ه80 مه ,83001 آع0 وأمأعسماط مر 


7 .2 .120115605 5مآ1 83:2[3 80 ال .226 - 199 .روع23 (1499) 021137 
4 .ممه 


90 مده 


أما بالنسبة للغة فقد كان الموريسكيون يتددثون لغة مختلفة عن 
المسيحيين » ولهجات مختلفة مشتقة من اللغات المتحدث بها فى كل من 
أراجون وبلئسية وغرناطة ٠‏ وأيضا العربية 5:5هنةواه وهى تختلف 
بدورها عن العربية المتحدث بها فى الدول العربية » بالاضافة الى اللغة 
المستعربة التى ترجم أصولها الى اللاتينية وقد كان الموريس كيون 
على علم تماما بأهمية التحدث بلغة أصلية ٠‏ 


وبالرغم من هذا كله » فالمشكلة التى كانت تعوق العلاقات بين 
المسيحيين والموريسكيين وتزيد من الخلافات بينهما موقف الساطات 
الكاثوليكية وسياسة القهر والقمع والاضطهاد وخاصة عندما قاموا بمحرق 
فقد ظهر أدب دينى أعجمى خلال القرن السادس عشر الميلادى يشمل 
نصوصا مكتوبة بلغة رومانية ولكن بأحرف عربية والتى فيها ينتقد يعض 
القوانين الكاثوليكية والأفكار الدينية » وعلى سميل المثال مشكلة التثلت 
ورفض كلى لفكرة سر التجسد ف الدين المسيحى ٠‏ 


وهناك مخطوطات كثيرة موريسكية تشمل نصوصا عن الطب 
وكذاؤلها الجماعاك ١‏ أورستكنة ويعرقوتها :هذه الفترة والتى ساعدت 
على ازدهار العلوم الحرة والتى يعترف يها ويقدرها المسيحيون » وهناك 
عديد من مشاهير الأطباء والفلاسفة الموريسكيون ممن ساهموا فى 
ازدهار هذه العلوم الطبية والفلسفية9© ٠‏ وبالرغم من كل هذا فان 
هذه الوقفة وهذا التعاون المثمر لم يستمر فترة طويلة » يسبب نشسوب 
خلافات بين الأطباء الكاثوليكيين والموريسكيين » وقد كانت محاكم 
التنكيل أيضا السبب فى بث الخلافات واثارة مشاعر الدقد والضغينة 
والكره بينهما ويمكن القول أن الصراع بين الثقافة الموريسكية والمسيحية 
يتفاقم تدريجيا وزاد من حدته المعاملة السيئة التى كان يلقاها 


(9؟) رأجع نفس المصدر السابق . 


الموريسكيون هن المسيحيين ٠‏ وعلى كل حال فقد كان طبيعيا أن يكون 
هناك نموذجين مختلفين من الحياة ومتعارضين هما : الموريسكية 
والمسيحية ٠‏ 

أن اختلاف الثقافة وطريقة ونظم الحياة بين الموريسكية والمسيحية 
أدى الى عدم التفاهم والتسامح » بل زاد من عنادهما أن كل واحد منهما 
بريد أن بثبت أنه أفضل من الآخر وأن ثقافته ت تتفوق على ثقاف ةالآخر » 
ومن هنا كان التعايش بينهما مستحيلا ٠‏ 


وهما يدعو للأسف »ء أن كثيرا من الكتاب والمؤرخين و الأدباء الاسبان 
المعاصرين وصفوا الموريسكيون بأيشع الصفات والعادات فى جمل نكاد 
تشمئز منها الانفس7*؟؟2 على عكس كتاب أسبان آخرين أيضا » يشيدون 
بعظمة الآثار الاسلامية التى هى من صنع هؤلاء اليش 20 ٠.‏ 


أحوال الموريسكيين بعد الطرد : 

قل امغر الوحود الرريسكى اق لاني وكيب + 

بلاشك » بعد القرارات التى صدرت بطرد الموريسكيين من أسيانيا » 
كان من المتوقم آلا يبقى موريسكى فى هذه العلاد » وهذا ما كان ينتظره 
المسيحيون ويخاصة السلطات الكاثوليكية » وفعلا اختفى الموريسكيون 
بعد قرار الطرد فى .ة ديسمبر سنة ٠ا5ا‏ م » ولكن جماعات منهم حاولت 
أن تتباطا فى تنفيذ هذا القرار والرضوخ أهذا الأمر » وبعضهم ذهب 
الى ياك الدرين و القرون تعلدوا :الى أندبانيا والبمفو) ستحتوا ر اخرون 


(ه؟) لعرعة هذه الاحسائيكٍ وموقف السلطات الكاثوليكية والملوك 
الاسبان من هذه المشكلة . 
عل .عتعصط هوت لز هاعم212 7 ا عل هماقنةآ1 .7 .لدسء8 
5اع2 22 .0ه 1115032 .32021122 0121 أبن وقاعمصهء2 .571113 .3ع الولمم 
لذ 0 .2 بدللامع5 .عأعسظ مدوم 3 


5 
استطاعوا الهروب والاختفاء فى المدن الاسبانية ٠‏ بطبيعة الامر كان 
المسيحيون يبلغون ويخطرون السلطات عنهم » واستمروا على هذه 
الحال » حتى أصدر الملك فى سنة 1١5‏ م بعدم قبول أى شكوى أو 

بلاغ ضدهم . 

وبيدو أن كثيرا من الموريسكيين ظلوا وبقوا فى غرناطة فى هذا 
المكان » أما الذين فضلو! أو أجيروا على البقاء فكان معظمهم أطفال 
فى السابع من عمرهم » وعبيد موريسكيون معروفون كمسيحيين قداعى 
حقيقيين أو موريسكيون اختبأوا ولم يتعد عددهم أكثر من ٠٠٠ره‏ 
كس 033 ْ 

تأثرت أندلسيا أيضا فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى بقرار 
طرد الموريسكيين دون مملكة غرناطة التى احتوتهم ٠‏ أما بالنسبة لياقى 
المدن الاندلسية فقد غادر البلاد حوالى 5؟هر؟ موريسكى أبحروا من 
المنكب وبخاصة من مالقه 151١ 11١١‏ م ٠‏ وخرج من أشبيليه وقرطية 
وجيان حوالى ٠٠٠ره١‏ آخرون ٠‏ 

ووصل عدد كبير منهم الى سبتة وطنجة ومرسيليا » هذه الأخيرة 
التى حاول الموريسكيون أن يتجهوا الى شمال افريقيا عن طريقها ٠‏ 

ومن المعروف أن كثيرا من العبيد المسلمين تنصروا ثم عادوا مرة 
أخرى الى الدين الاسلامى ٠‏ وهناك أمثلة عديدة لكثير من الموريسكيين 
الذين ارتدوا الى الاسلام من جديد » ونتيجة لذلك فقد أقامت السلطات 

الكاثوليكية محاكم التنكيل والتعذيب ٠‏ 
وف المقرن الثامن عشر لم يعثر الا على عدد قليل من الذين عاودوا 
الدخول فى الاسلام » ويقال أن الأقلية الموريسكية قد اختفت وامتزجت 
بالمجتمع المسيحى وأن الأثر الموريسكى أصبح ذكرى تتغنى بها الأجيال 
وتترحم على أرواحهم وتفتخر بشجاعتهم ويسالتهم وقوة ايمانهم التى 

لا نظير لها ٠‏ 


(5) انظر : 
له 0 .2 .2للللاع5 عتاعم8 ممع 4 ماعمد[اط .لت همتعماونة1 


القسم الثانى : أدب الموريسكيين 


حين نتحدث عن الأدب الأعجمى ااورسكى فاننا نقصد .ه أدبه 
أواخر الأندلسيين الاسبان المسلمين الذين بقوا فى أسبانيا 9" ٠‏ وعلى 
الرغم من مطاردتهم واضطهادهم الا أنهم قاموا بنشاط أديى هام ؛ 
وكتبوا هذا الأدب ليحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الدينية » لكى 
تتوارثها الأجيال من بعدهم من خلال هذا الأدب المعروف « بالأدب 
الاعدمى الورسقى ع وو أت الانتمادمن حيث يذكر الدكتور بحسين 
مؤنس أنه أدب أواخر المسلمين المجهول فى أسيانيا المكتوب باللغفة 
الأعجمية » أى اللغة القشتالية ( الأسبانية ) » ولكن بأحرف عربية8© ٠‏ 
ومضمون هذا الأدب روحا وقليا وفكرا يصور بعض موضوعات دينية 
اسلامية وأحداث تاريخية وأساطير وحكايات شعبية وقصص وأشعار 
ستتحدث عنها قيما يعد ٠‏ 


والأدب الموريسكى أدب الأقلية المضطهدة ‏ أو هو « أدب المقاومة » 
على حد تعبير المستشرق الأسبانى بجامعة مورسية الفونسو قرموته 
جونثالث 0608286 0 .2 ١‏ أنه أدب المسلمين الأسبان » كتبوه فى 
ذلك المناخ المعادى الارهابى من جانب السلطات الاسبانية بعد سقوط 


(7؟) لقى تاريخ الموريسكيين عناية كبيرة من جانب المتخصصين 
الاسبان والأوربيين » وفى الجزء الآول من هذا البحث المنشورة بهذه المجلة 
فى العدد الخاسس صفحات "لم ١50‏ قد أشرت فيها الى هذه المؤلفات 
والبيليوجرافيا التخصصة فى هذا المجال » وفى هذا الجزء الثاتى من البحث 
الخاص « بأدب الموريسكيين » نتأمل أن نكون قد وفقنا فى ذكر اهم المصادر 
والمراجع التى يمكن الاعتماد عليها . 

(0؟) انظر د.. حسين مؤنس : تاريخ الفكر الاندلسى » لانجيل جونثالكث 
بالنسيا » والجزء الثانى من ١‏ أدب المستعجمين » ص 6.35 215 محمد 
عيد الله عنان : نهاية الافنداس وآخرا انور شحنة : تاريخ اسبانيا الاسلامية » 
الطبعة الاسباتية . 


ضن وغ نت 


غرناطة فى أيدى الكاثوليك سنه ١495‏ م » وظل حتى القرن السابع عشر 
الميلادى 4 وان أستمر تأثيره بعد ذلك واضحا قف الأدب الاسبائى 
والأوربى ٠‏ 


ويمثل هذا الأدب مجالا مجهولا من الآداب الأسبانية » وتوجد 
نصوصه فى أكثر من مخطوطا لم ينشر معظهما ٠‏ وهذه المخطوطات 
موجودة ف بعض المكتيات العامة والوطنية والأجنية فى كل من أسبائيا 
وبعض الدول الأوربية » ونشر ‏ حتى الان ‏ جزء منها فقط ٠‏ ولهذا 
الأدب آهمية خادة .+ بالرغم هن.مواقف. عقن .مفكرين أوائل ‏ القون 
التاسع عشر الميلادى وتجاهلهم له » الا أنه فى منتصف القرن| 
التاسع عشر وحتى هذه اللحظة بدأت العقلية الأسبانية تطرى هذه 
المؤلفات وتثئى عليها كثيرا » وى نفس الوقت بداأت هذه الكتابات 
والنصوص الأدبية الموريسكية تلقى عناية كبيرة » وخاصة من بعض 
الباحكين والدارسين الأسبان والغرب اتير هذا التراث وتعويمه تتويما 
موضوعيا » باعتباره همزة وهل بين عصر انحطاط الأدب العربى 
الأسبانى فى الأنداس بعد سقوط غرناطة وبين الأدب الاسبانى الحديث 
منذ القرن الخامس عشر حتى يومئا هذا » وخاصة فيما يتعلق بالقصة 
والرواية والأساطير والحكايات والأشعار ٠‏ 


ويمكن القول : أن معظم تراث هذا المجتمع ا موريسكى الذى عثر 
عليه يرجع الى آخر فترة الوجود الموريسكى ف اسيائيا » خصوصا 
بعد أن قل استخدامهم للرومائثية مصفتها أداة الاتصال واستخدامها 
بكم التربية + ومن القاحنة اللذوية :يلق !ليق البازوكا لس 
رأئد المتخصصين فق هذا المجال وى هذه الفترات بالذات ( السادس 
والسابع عشر الميلادى ) ويوضح لنا ملامح هذا الأدب الأعجمى 
وخصائصه فيما يلى : 

١‏ استخدام الأدب الموريسكى لبعض الألفاظ 1لهجورة غير 
المستعملة » وقد استخدمها المدجنون الموريسكيون الأراجونيون التى 
صبنت حياتهم وزبطاتهم بهذا الأليم بهن شرق أستانيا ٠‏ 


هد 4١‏ سس 


؟ ل استخدام الموريسكيين للهجة الأراجونية ( الأرغونية ) التى 
جاعت نتيجه طبيعية ومنطقية لظروف حياتهم الخاصة » ولذلك فان هذا 
الأدب فى معظمه أدب اقليمى على حد قوله ٠‏ 


وجود كثير من الكلمات ذات اللأصول العربية » وهذا أيضا 
أثر طبيعى للتقاليد العربية والاسلامية » الذى كان له الأثر الكبير فى 
ممظم الكتابات الأدبية الموريسكية ٠‏ ويوجد كثير من الشواهد والأدلة 
والبراهين التى تؤيد قوة تأثير الكلمات والثقافة العربية » التى كانت 
تؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع الموريمكى فى هذه الآونة بالذات ٠‏ 


وقد وصف الكاتب سير افين استييان كالديرون مد٠طع)كئ2‏ .5 
دنع 0 فى المحاضرة التى ألتاها بمناسية انشاء كرسى للفعة 
العربية فى منتدى الأتينيو بمدريد ( ١١‏ نوفمير 1844 ) » وألتى تلخص 
مجمل تقويمنا لهذا الأدب فقال : 


« ان هذا الأدب فيه مادة عظيمة عن العادات والتقاليد وعن القصة 
والرواية » يجد فيها الباحثون والدارسون موضوعات على درجة كبيرة 
عن الامطنة والجدية + تخرحهم .من" الووعات الطليدي القرنييية + 
وذكر أيضا : « إن من سكم دراسة الأدب المعاصر عليه أن يفتح 
الأيواب عن طريق اللغة العربية للادب الأعجمى الموريسكى » الذى 
يعتير بمثابة اكتشاف أمريكا جديدة 2806 ٠‏ نتيجة لذلك اهتم بعض 
المتخصصين بهذا الأدب الأعجمى أهتماما كبيرا من الناحية اللغوية 
والأدبية للتعرف على أنماط جديدة من الآداب غير المعروفة » والتى 
تختلف تماما عن الآداب الأوربية التقليدية ٠‏ ومضمون هذه الكتايات 


0. اوصقدي معلعماسام متتمستصء5 ” م ملقتاطبط‎ ”* )١9( 
بهت عل 5عنةمقعمة14 .154 0م 3لنهممع2: كه داك هاو .365 هوم ,46 .ولد‎ 
.يهقم ,1972 ,154200 ,كلل ملوأد 01 وهعأومدودء كتامتاطسم‎ 6. 


0 1 اث 


الموريسكية والمخطوطات التى عثر عليها تعتير قيمة أدبية » تتفق تماما 
هم أصول وقواعد النقد الأدبى واللغوى 0 العصر ار “4 الى 


ونود أن ننبه الباحدثين والدارسين لهذه الحقبة من التاريخ 
الموريسكى ألى أنه قد عثر مؤخرا على +0٠‏ مخطوطا موريسكيا أيما 
أضيفت الى المكتبة العربية الأسبانية بمدريد لتثريها بهذا التراث 
العظيم » وتمت فهرستها يفضل الكاتب والباحث الجاد الأستاذ 
الباروجالمس دى فونتس ٠‏ وقد بدأ فعلا بعض الدارسين من الأسبان 
والعرب تتحقيق ودرانة مفدن هذه المخطوطات: فحت امراف عض 
المتخصصين فى هذا المجال ٠‏ وهذا فى حد ذاته يعتهر اكتشافا علميا 
وأدبيا وتاريخيا هاما جدا » ومشجعا مثل تلك الدراسات التى كانت 
الككابة فكها مخطررة هنذا فقن طوياة + 


ولا شك أننا بهذا الاكتشاف العظيم نستطيع أن نضيف الى 
المكتية الموريسكية مصادر ومراجع هامة لدراسة الأدب والتاريخ 
الموريسكى ٠‏ 


الكتابات الموريسكية اذن نصوص أدبية أعجمية مكنوبة باللفة 
القشتالية أو بلغة كان يتقنها الموريسكيون وهى اللفة الأعجمية » 
فالموريسكى كان يعرف اللغة العربية والأعجمية كلتيهما » وهو يجيد 
أيضا استخدام الحروف والكلمات المربية عند كتابة اللهجة الأسبانية 


(20)) 'انظر البارو جالمس : 
5امع» و10 مه ومومع)ن! د5عرعاما 81 : وعاأمعناظ ع0 م لد .م 
معنطةععا)نا 505 لقهمعممءعام1! ولوعام لامعل كداكف كمعكتووس-ه0دتسدرزاه 
عل 30لناعه2 ,قعتمقصه18 دنواأه11 ع0 مأنعمرة 1 ومع10 200-1023155 أسدزاة 
.5 .026005 .20 ,1972 وذآن1 10-16 ,001600 06 30لنأمعلازونا موئعآ 
.189-07 


كت 47ت 


أو .الرومانية7؟» » أى أنه عند الكتابة كانوا يكتيون باللغة الاسبانية أو 
الرومانية أو أى لهجة من اللهجات الاسبائية ولكن بحروف عرفية ٠‏ فقد 
تعودوا عليها لربطها باللغة العربية وبالاسلام للحفاظ على التراث 
العربى المجيد » وقد احتفظ الموريسكيون بكثير من بقايا وكثار الاسلام 
وتملموا العرنية على أيدى آبائهم » وعرفوها بحفظهم للقرآن الكريم ٠‏ 
ولا شك أن معظم الانتاج الأدبى الموريسكى انتاج دينى » وقد ترجم 
ونقل الموريسكيون كثيرا من الموضوعات التى تتعلق ببيئكتهم الى اللغة 
الأعجمية92؟؟ وغالبية هذه الأعمال نصوص دينية تهدف الى تربية 
الشباب تربية سليمة من أجل الحفاظ على التراث العربى الاسلامى ٠‏ 


و على وان افو اوبعل فصر ال 
الا أنه يوجد كم كبير من الشعر لا بأس به كقصيدة يوسف » وقصيدة 
محمد » وقصيدة مدح الدرده : وبعض قصائد أخرى تتحدث عن سوء 
معاملة المسيحيين الكاثوليك للمسلمين فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
اسبائيا وسنتحدث عن بعض هذه القصائد عندما تتعرض للحديث عن 
الشعر الموريسكى ٠‏ ومن المعروف طبقا للنصوص والمخطوطات التى 
تحويها المكتبة الملكية الاسبانية العربية بمدريد » أن الموريسكيين ‏ كما 


)6١(‏ يجيد الموريسكى استخدام الحروف والكلمات العربية عند كتاية 
اللهجة الاسبانية والرومانية » فهو يعرف الحروف المتحركة العربية » وكذلك 
كان يستخدم حرف الباء التى تطابق ف النطق حروف 2 17ا رط » وكان 
تكد أيضا كرف الثاء والجيم المشفددة (ث - ج ) » وكذلك حرف النون 
الموجود, فى الاسباتية واللام المشددة (/آآ) وحرف الشين التى تقابل 
حرف الن (ير) فى اللفة الاسبقية القديمة »© أو حرف ال (رى ) 
وحرقف ال 0[) . 

انظر أنور شحنة الترحمة الاسياتية : 

0 23هوم85 12 عل وترماونا 
لا كعة2 06 265ممتة 105 06 نماكلا ,ماوعرظ عل يعصلهة0 .ذه 


8تلطمعء نآ عل مملمن1م) “ ( 12126عاهم لز وللنات ه8016 ) دصدزلا 
.0 ,0316005 : لضلة54 ,1 .01لا بقعونقمم - مولدتسدزلد هأمموددوء 


كت ع4 عه 


توضح هذه التصوص كتها أدياء مسلمون ‏ اهتموا بالمسائل الدينية 
والعادات والتقاليد الاجتماعية والمواثيق والعقود والميراث والزواج 
والطلاق والعقاب ٠.‏ واهتموا بمصفة خاصة بالنواحى التاريخية 
والأسطورية » وعرفوا أيضا الطب والتنجيم والسحر والشعوذة وغيره 
من العلوم الطبيعية ٠‏ وأهم ما ينبغى أن نشير اليه هو أننا نكتشف من 
خلال نصوصهم النثرية والشعرية ما يدل على صدق اسلامهم ووعيهم 
ببعض روافد التراث العربى الاسلامى ٠‏ 


من خلال دراسهنا للمصادر والمراجع الأدبية الموريسكية وتعرفنا 
على آراء المتخصصين فى هذا المجال نتبين أن الانتاج الأدبى الأعجمى 
اورف كم وق وى ووهاف هذ ,ديك مهم ينعن جرائن ١‏ لور سكين 
موضوعات تتعلق بالروايات التى تعتبر من أهم النماذج الأدبية 
للموريسكيين + وف أطار. هذه امروايات الأعجمية نذكر الكتاب الذى نشره 
نمكل عن « حكابية أو حديث الملك الاسكندر 2496 ٠‏ والرواية الاخرى 
الهامة « ندم أو توية اليائس »2*7 » وهى قصة واقعية تعكس الحياة 
الاسبائية فى القرن السادس عشر » وتطل بنا على حياة الترف فى مديئة 


(9؟) [آع0 16200تتفماصمطء1 ولوسصدعاطة لظ ,ملكلالا .2 .م 
1760 ل ععمتطووعناط وةمتسمزلة 04 نسنةسعدسمىء يى ,عععل مفئكئتل4ة بع 
404-61 .وية2 ,1929 ومة ,1201/11 101 ,عناوأمدم5زل1 


(1؟) ينقل الدكتور حسين مؤنس ف الفكر الاندلسى صفحة ١ه‏ راى 
الاستاذ أوليفر أسسين الذى يصرح : « أئنا نجد فى هذه القصة ( توبة الباشس ) 
ثقافة وذوما أدبيا وأصولا أسبقية خالصة أاخنت عنها «( ٠‏ ووجد أيضا فى 
كتابه هذا الموريسكى الذى نجهل اسم مؤلفه اشارات لكتابات لوبى دى غيجا » 
الاديب الاسبقى المعمروف ٠.‏ 

وانظر آايفا : 
عممطظآ ع0 «م06تمتسقة ,ع1 عل 21021560 هنا ,مامة 011762 عصلدل 

.40940 كو28 ,1933 ,1 بكعلتمتعفطف ىد وو 06 
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كبيرة تكثر فيها المشاهد والمناظر والمواقف العاطفية على شاطىء الوادى 
الكبير » وتقدم لنا صور السهرات الرقص والحفلات والأعياد 
والاحتفالات ٠‏ والرواية الاخرى التى لا تقل أهمية عن الأخرتين » مى 
حكاية حب وعشق ماريس وفنانا » التى قام بدراستها ونشرها السيد 
اليا, روجالمس©4) » وهى احدى قصص الفروسية التى لاقت نجاحا كبيرا 
وانتشارا فى أوريا ٠‏ ومن الأعمال الأدبية الهامة فى هذا المجال والتى 
تعتمر. عن أهم الروابات هى « كتاب.المعارك »6 الذى قام بدراستها أيضا 
والتعليق عليها الأستاذ جالس7© » وهى عبارة عن مجموعة مؤلفات 
حماسية عن الفروسية والفرسان » مليئة بالمفاجآت والعجائب والغرائب ) 
تحكى فى أسلوب روائى رائع جميم النزوات الاسلامية الأولى مشل 
3 أسطورة قصر الذهت 6 او (بخكاية النعين مع على بن: لبى طالب > 
وحكاية حديث على ابن أبى طالب مم الأربعين جارية؟» » وهى حكايات 
وقصص ذات صلة وثيقة مكتاب المعارك220© ٠‏ 


١‏ القصة الموريسكية 
تعد القصة من أوفر الكتابات حظا فى الأدب الموريسكى 47 » وهى 
بدون شك أكثر أهمية من شعرهم من الناحية الأدبية » حيث أن انتاجهم 


(1) أنظر الهايمش رقم ك. 
(1)) ” فكقللواقط 5جها ع0 معطفلةا ” 14 ,كعغمعلط ع0 م0212 .م 
١‏ ,لم١‏ 11 اتخظ 1 ,( كوعم مم ملمتسؤدزلة دوع عللوطقء معدواعوسهم ) 
لا ممناكننداهمئا مللنادء 2 .املا ,انعا اع وفقعتلت ,لا وتروععنر1 ماللا 
.5 005ع01) ,لقللة54 ,متندساع 


(0)) انظر الدكتور حسين مؤنس » الفكر الأتدلسى » ج " ص 1.ه 
(14) كتاب المعثرك الذى اشرنا اليه من قبل فى الهامثش رقم ٠١‏ . 
انظر هذا المخطوط بالمجمع الملكى للتاريخ بمدريد . 

.18 1 ,02 بدلوماونك ها ع1 0 لمعظ 12 06 .315 
(15) من اهم ما كتب عن القصة الموريسكية ما كتبه لوريس مورالس 


أوليفر : 

ممتسية هنسء) ع0 وعوزرمته واء5155 هآ ,:7ئ1 0 عاد:ه854 كتنرآ 

العامة عل عكمعان ام 0ن 20لئ5رع انملا هآ عل د5عدماعم 1اطن< .1972 ,51302110 
.( هللعه210؟ ومتعدلمصن8 ) 


حت 41 ح 


القصصى وفير جدا وحكتوب باللغة القشتالية فى موضوعات وروايات 
وأساطير وحكايات ذات أصل عريى » وكلها أحاديث وأساطير. شيقة 
وجذابة » وكل هذه الحكايات والقصص لها مغزى روحى ودينى ؤتاريخى 
واجتماعى ونفسى عميق سواء مقتيسة أو غير مقتبسة » فانها توضح 
لنا العلاقة الوثيقة بين انأدب العربى الاسلامى والأدب الأوربى الغربى : 
حيث تخطت هذه القصص وكان تأثيرها واضحا خارج حدود أسبانيا 
مثل قصص الفروسية الموريسكية حيث ترى لحات منها ى أقاصيص 
يَرُوْفئكية وق الترات: القن الغامى + وكلها 'موشوعات. تابه لها 
أصولها وتأثيرها أيضا ء وهذه مادة وفيرة ودراسة شيقة لدرامسة 
الأدب المقارن » أى بين الأدب اموريسكى باعتباره أدب أسبانى وعلاقته 
بالأدب العربى والأدب الموريسكى وعلاقته بالأدب الأوربى ٠‏ / 


موراليس أوليفر بنشر عر ايع القيمة الجادة عن القصة 0 2 
وتتاول فيها موضوعات هامة واختار لها غتوانا هو:: 


القصة الموريسكية : « موضوع غرناطى » ٠‏ 


وقد اهتم الاسيان بالقصة الموريسكية وقام السيد لويس 
موراليس أوليفر بنشر دراسته القيمة الرائعة عن القصة الموريسكية » 
الاسبانية » حيث تعرض فيها الى أصول هذه القصة وموضوعاتها 
وخواصها ومميزاتها » محاولا أن يظهر أيفا الروح المثالية 
التى تتخللها عناصر هذه القصة والحوار. الطريف والجذاب فى أسلوب 
رائع ولغة سهلة وهدافة » أضفى على هذه القصة لمسات من الجمال 
وتناول فيها تاريخ عائلة بنى سراج وأثرهم ف المجتمم والأدب 
الموريسكى » والمناخ الذى تدور فيه أحداث هذه القصة وأشخاصها 
وصرحها » وقد حاول فيها اراز موضوعات مثيرة مثل الحب وأسالييه » 
وتطرق الى الأسلوب الروائى » وعن الحروب الأهلية فى غرناطة » حيث 
حاول فيها اظهار الصفات » التى يتسم بها كل من المجتمعين الموريسكى 


00 ا 


الاسلامى والاسبانى المسيحى فى اطار جميل » ومواقف جديرة بالذكر ٠‏ 
ويعد هذا المؤلف من أحسن ما ألف عن القصة الموريسكية » وهو مكتوب 
بأسلوب سهل وجذاب » ويستطيم القارىء من خلال هذه القصة التعرف 
على أحداثها والتفاعل معها وتذوقها””© ٠‏ 


والقصة تعد من أهم النماذج الأدبية التى خلفها الأدب الموريسكى 
وقصة بوسف من أهم القصص الأدبية » التى تداولها المورسبسكيين » 
وهى التى درسها ونشرها أرسولا كليتك » والتى تحكى ى اسلوب 
تتعرى (تمة يوسيك بن بتعقوب القرار .طبع اللرواية الهر]ئية 4 :+ 
والتى يمكن أن تكون لها علاقة وثيقة بما كتبه الكاتب الاسبانى الشهير 
تيرسو دى مولينا فى قصته المشهورة أيضا « الهالك لعدم ثقته فى الله » 
طبقا لما قاله رامون مينندث بيدال9© ٠‏ 


وهناك كتاب آخر وهو أسطورة الصديقين ذات السسمات 
الشرقية””2 » وهى قصة نجدها مكررة فى رواية الدكاميرون دى بوسىثيو 
وحكاية أو أسطورة الفتاة كاركايونا7؟2 بنت الملك نشراب مع اليمامة » 
وهى من القصص الموريسكية التى نجد فيها موضوعات <ية فى القصص 
الشعبية العالمية » وموضوعها مشابه لموضوع « كتاب أيولونيو 
مندماموة عل معطنآ © وأسطورة القديسة جنوفيفا دى بيريانت 
عامةطة8 ع0 06801602 وفيهما يتناول الكاتب الموضوع التقليدى عن 


(.ه) 00هةتسعمزلة ها كتكبائلا ع0 ولموعءزعة هةا ,لمء1 1 هاآن5ل10 


؟نا؟ أاتكاعطعوازع2 ” 18[ عل 134 وزعمث ,( »010553 هنا 5801008 )4 أىرء) 
.عتهماواتطم عطءكتمهمه 


(أه) 5305 1١10.‏ 5420230 عل لدعمن12! وععامتاط[8 12 عل .515 
(هم) انظر ماقاله رامون ميتندث بيدال ٠‏ 


٠701 11, 4‏ هاماكنط تاد 'ز ممهوكظ ,[دل:2 معءلغمء851 مضسةظ1 
.5185 /ز 431 .228 ,1057 


(6ه) .5301 .710 ,8430110 عل لقدم126١‏ معمامناط:8 12 عل .كلا 
(01) انظر المخطوط فى المكتبة الوطنية بمدريد رقم 5717 و 53.51 ٠‏ 


دخ مه 


الفثاة البريئة التى اتهمت تبنت ظلما وعدوانا + وحكم علبها بقطن بيدهاء 
وقادوها الى غابة لتقتل أو تفنى هناك » وهى مقتبسة من القصة 
الأمسيانية المعروفة سالفانا أودلجادينا 2مع0تواء<1 ,0 2مدنجلنة 
التى كانت معروفة ومنتشرة فى اسبانيا ٠‏ 

وقصة أخرى » هى قصة العربى والفتاة*2 » وهى تحكى قصة 
أخرى محزئة ممائلة لها » وهى قصة طفلة كان يجب أن تذبح عقب 
ولادتها طبقا لطقوس السيف » ولكنها أنقذت ونجته فى آخر لحظة » 
بعد أن تدخل أمواها وآشفقا عليها » ولكن جدها ذبحها فق الغابة أمام 
أبويها الوثنيين » ثم أحياها محمد عليه الصلاة والسلام أمام أبويها 
اللذين ما ليثا أن أسلما حينما رأيا ما حدث ٠‏ 


والقصة التالية حكاية « تميم الدهر » أو « حديث تميم المختطف 
من دينه » وهى قصة تحكى أيضا حكاية صاحب النبى محمد » وتصف 
اختطاف الجن له ونقلهم اياه الى مساكنهم ٠‏ فهى رحلة هذا الصاحب الى 
عالم أو بلاد الجن » وتقص كيف عادت مرة أخرى الى عالمنا » ليشرح 
نتيجة تجاربه كيف كان يعيش هؤلاء الجن وهى حكاية طريفة وتبدو 
أجمل من قصص ألف ليلة وليلة » فتصف لنا رحلات عجبية فى البر 
والبحر وف بلاد مجهولة » ومن ثم فاننا نجد هذه الرحلات تدور فى عالم 
بين الدقيقة والخيال وما يتخلل ذلك من رؤية صوفية يراها البطل ى 
نومه » فهو أدب مبتكر يذكرنا بقمص ألف ليلة وليلة ٠‏ 

وقصة « معجزة القمر » وفيها بقص كاتيها معجزات الندى العظيمة 
محمد صلى الله عليه وسلم فى وجود حضرة الملك الحبيب والذى يجعل 
القمر بظهر ويختفى فى نفس اللحظة » ويجعله يهبط أيضا لينير الكعبة 
ويدور حولها سبع مرات » ثم يدخل من أحد أكمام التق ضلى. اله 

عليه وسلم ويخرج من الآخر ٠٠‏ 


(هه) انظر المخطوط ف المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 6187 . 
3 .720 .520:10 06 لدممق 51 دعم وناطز8 12 هل .115 


اع مه 


وأيضا قصة < المسيخ الدجال ويوم الحساب 6 وهى قضة مذكوزة 
فى كتاب السمرقندى » وقد قامت بدراستها وتحقيقها ونشرها الباحثة 
منثناريس دى ثيرى0 ٠‏ وهذه الرواية تقص علينا » طبقا للتفسير 
الاسلامى التصور الشعبى للمسيخ الدجال الذى سيظهر ليغوى الناس 
بقبيل يومز القيامة ونهاية الحياة الدنيا ٠‏ 


ويقول الباروجامس أنه بهذه الرواية نكون قد دخلتا فعلا ى 
مردلة هامة من مراحل الأدب الأعجمى الموريسكى الذى يتناول موضوعات 
هامة » والتى يمكن من خلالها جمع هذا التراث الذى يتعلق بالعادات 
والتقاليد والمعتقدات الاسلامية المتعلقة بالحياة الآخرة » ٠‏ ونذكر هنا 
قصة « يوم الحساب »© وهى مكررة فى كثير من المخطوطات 
الموريسكية”7* » التى تصف لنا طريق النور والمحبة وطريق الظلمات 
والسوء » أو قصة الاسراء والمعراج وصعود النبى محمد الى السماء ؛ 
وكلها روأيات وقصص مليئة بالخيال الخصيب غاية فى الجمال والشاعرية 
والروحانية حيث نرى الرسول مخترقا السموات واحدة تلو الآخرى » 
ويرى بعينه كيف ينكشف الحجاب عن وجه الله » ويشعر بيدى الله 
عز وجل وهى تربت على كتفى محمد رسول الله عندما يسجد لجلاله 
وعرنه ٠‏ 


شخصيات دينية من الانجيل حسب تناولها فى القرآن الكريم مضافا 
اليها زيادأته موريسكية »؛ ومن هذه التصص قصة ابر أهيم 6 وقصة 


(61) 8765مقتمة11 06 مز(52) عادهء كعتملة) .2202 أء تاوعد 
هله .خة .كن ,الخطن مع عاأمعم مسصساءاممم قعتعناطنام عد عمت عل 
3 .2 رموأمهرعغ1.آا وترعاسة الآ 
(070) انظر هذه المخطوطات بالمكتبات الوطنية فى كل من باريس وق 


سانت جرمان وف المجمع اللملنى للتاريخ بأسيائيا . 
6 تدع لمع لوع1 لآ منة ممه ,)5 290 رعو عل غ23 .8151 .وول13 
.17 .1 ,ه033 ,3لماكنة 12 


اح 02 مه 


وموت موسى » وقصة أيوب » وحكاية عيسى وابن المجوز » وعيسى 
والجمجمة » وعيسى يحيى سام أين نوم ؛ وروايات أخرى تدور حول 
حياة النبى محمد وأصحابه وأتباعه الطاهرين » مثل « كتاب الأضواء » » 
و « عبقرية محمد » وحياته وميلاده ووفاته » وقصة الضب الذى 
تحدث مع محمد 6 وأسطورة وموت بلال اين رباح مؤذن املرسول 6 
لتاريخهم من خلال رؤية دينية أسلامية ٠‏ 

كن ند تنا 
3 ابن سراج والأدب الموريسكى : 


تعتبر قصة أبن سراج نموذجا رائعا من الأدب الاسبانى بصفة 
عَامة والأدت الورسكن نصفة خاهة ف التسون الذهبية » حيث لاقت 
شعبية وقبولا حستا » وفى الوقت نفسه كانت نقطة انطلاق لظهور نوع 
من الأدب أطلق عليه « الموريسكى » وقد كان موضوعه الأساسى هو 
الكرم » وقد طبعت هذه القصة » التى لها عدة طبعات : الأولى سنة 
إده١‏ م والأخريان سنة 155 56ه1ا م ٠‏ والطبعة الأولى مهداه الى 
السيد خيرونومو خيمنث دى آمبون صاحب باربولس 06 دمم؟ة 
2-15 وهو مكان تجمع الموريسكيين » وهو يقدم نصا تدور 
أحداثه فى مملكة أراجون » وهذا النص مكتوب بالاسبانية وبه بعض 
الألفاظ والتعبيرات الدارجة بأسلوب لغوى مزدوج ٠‏ والقصة تدور 
أحداثها كما لو كانت حقيقة » وعبارتها فى منتهى الدقة » فلها سحرها 
ولها خاصيتها كما لو كانت قد أعدت لجمهور له ذوق خاص وحس 
.مرهف ورقيع ٠‏ 


والطبعات الثلاث لهذه القصة زادت من قيمتها الأدبية ؛ والأشخاص 
الثلاثة الأساسيون الذين تدور حولهم هذه القصة هم : ابن دراج 4 


1ه م 


ورود ريجو دى تارقايس وخريفة » اكتسيوا شعبية كبيرة لدرجة أن 
سيرفنتس ذكر ابن دراج فى روايته الشهيرة « دون كيشوت © أو 
د دون كيخوت »© ويعترف سيرفنتس بأن رواية ابن دراج تعد من 
.الأعمال الأدبية الشهيرة والمعروفة ولها قيمتها الأدبية فى عصره » وقد 
ذاعت شهرتها أيضا فى فرنسا ٠‏ ومن المعروف أن فرئسا استقبلت عددا 
من المهاجرين الموريس كيين عندما طردتهم ال لطات الكائوليكية 
الاسبانية ٠‏ 


ولقد كانت آخر فترة الاسترداد الاسيانى دما فيها من حروب 
ومعاناة للمسلمين من الكاثوليكيين وتفاقم الصراع بينهما الى أن انحصر 
وجود المسلمين فى غرناطه » آخر معاقل المسلمين ٠‏ وقد نتج عن كل 
هذه الصراعات موضوعات شتى بين الخيانة والكرم والشجاعة والقسوة 
والنيل وكان كل هذا يشكل مادة وفيرة للكتاب والأدياء ٠‏ 


تعد رواية ابن سراج من القصص الأدبية التاريخية المعروفة » 
وتحكى قصة رجل مشهور من أسرة نبيلة ٠‏ وتدور أحداث القصة على 
اسلوب رائع بديع بشكل موضوعى » وهى تعد من النماذج النثرية 
الفريدة » وقد أستخدم فيها لغة سهلة وبسيطة يفهمها الجميع وتسمح 
لجمهور غفير من الناس أن يستمتع بقراعتها وبتذوقها ٠‏ ونجد فى هذه 


ومن المواضيع الهامة آلتى تعالجها هذه القصة كما ذكرنا موضوع 
الكرم » فالقصة فى حد ذاتها تقدم لنا دروسا عظيمة فى الاغداق والكرم٠‏ 
وأشخاصها يتناقسون ويتصارعون مسيب الدين والكرم » وأحسن تعليق 
عليها ما قاله نارفايس تقدسةا! وهو أنها عمل مشترك وكريم ييرز 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ف المعارك ٠‏ فموضوع الكرم يظهر 
كعتنصر أساسى وهام ف القصة وموضوع الشفقة والعمل الطبب أيضا 


.86 سمه 


الذى يتمثل فى « الزكاة » وفى هذه القصة نلمس أيضا القيمة الحقيقية 
للمثل والمبادىء للفارس العربى والمسيحى على السواء » وصفات أخرى 
نلمسها من خلال قراعتقا ودراستنا لهذه القصة مثل الشجاعة والفروسية 
والصير والمعاملة الحسئة والنيل ومعاملة الاسير الطيية وما الى 
ذلكهمه» ف 


(ب) علاقة القصة الموريسيكية بالرومنثيات : 


تلاحظ عند قراعتنا لقصة ابن سراج أن بها بعض عناصر رومانثية » 
ولكن لابد أن نعرف الفرق بين الروماتثى القديم وهو ما قبل ابن سراج 
والرومانثى الجديد أو الحديث » فهناك علاقة وطيدة بين قصة ابن سراج 
والروفائتى الحدية + وك كان انمه الزومانقن الموريسكن ادك الرزعاة + 
وهو يتحقق ف الشعر الشائم فى هذه الفترة من ١58٠‏ م الى 15٠١‏ م ٠‏ 


وقد كان لقصة ابن سراج أهمية كبيرة وانتشار عظيم » اذ حازت 


درا سسنئة : 


أن سر أجَ ورد العشق 65:مهة 46 ووم غل وزدمهوعطة 81 كما كتب 
أيضا بدروباديا دراسته عن ابن سراج صاحب بدروبادياهه::#م ع4 81 
01 هل .2 36 وظهرت أبضا أشعار رومانشية موربسكية 
ورومنثيات راقصة » كانت تقدم المجمهور على المسرح » وبعد ذلك ظهرت 
أشعار رومانثيا ليس لها علاقة بالقصة وهى أشعار عاطفية » تحكى عن 
غرناطة العظيمة الساحرة والغنية + وبعد مرور فتراته طويلة بعد القرن 
الخامس عشر » كان من صفات الكتاب الرومانتيكيين العودة الى مصادر 
العصور الوسطى » ولذلك اهتموا مرة أخرى بموضوع .ابن سراج 


(54) انظر القصة الموريسكية عند لويس موراليس اوليفر التى 
اشرنا اليها من قبل . 


#م ات 

لدرجة أنه فى فرنسا » ظهرت أعمال آدبية لكل من شاتيه برياند 
ب( 1826 ) عزوجتععهععا5 #عتممع0 3ت مس29 مع[ ,لمدم8 دعاق 
وف نفس الوقت كان دور النقاد فى القرن التاسم عشر هو ايجاد العلاقة 
التى تربط بين النصوص الأولية لابن سراج فى أسبانيا فى سنة 1851 ٠‏ 
وكانت من ضمن الأعمال العظيمة فى هذه الفترة ظهور كتاب خوسيه . 
أنطونيو كوندى : الغزو العريى لاسبانيا 15 عل هفكةمتسهط هآ 
#مدمةظ 4ه :#طدعة وقد علق بارتولوميه خوسيه جياردو على قصة 
أدن سر اج مهذه الكلمات : 


« تعد قصة أبن سراج من الأعمال الأدبية الأصيلة لما تمثاز به من 
سلاسة ورقة فى المشاعر والأحاسيس » التى يندر وجودها بوفرة فى 
قصمصنا الأدبية » الأنها تفوق فى التعبير وفى الاتقان واختيار الكلمات 
والذوق الأدبى الرفيع 2 ولم يلاق عمل أدبى آخر مثل هذا النجاح 
والتقدير الذى حظيت به قصة ابن سراج » ٠‏ 


وتمثل هذه القصة الأدب الموريسكى فى كل زمانه » حيث تركت 
أثرا كبيرا فى الأدب الاسبانى والأوريى » بل أن هذا العمل الادبى 
الرفيع كان مرحلة انطلاق هذا النوع من الادب الذى أطلق عليه 
د موريسكى » لأنه من أهم النماذج النثرية الأدبية » لما يميزه من ملامح 
خاصة تفرده عما نجده فى بعض الآداب الاخرى ٠‏ 


ولا يمكن دراسة ابن سراج بمعزل عن سمات الرومانثية فى القرنين 
الخامس والسادس عشر التى ساعدت دون شك على تكوين الأدب 
الموريسكى : ونجد مثالا لذلك فى بعض الرومنثيات مثل سقوط أنتقيره 
دعناوءمة عل 2م هآ والتى عرفناها يعد ذلك فى الأدب الرومانثى 
العام سنة ٠١١١‏ م » ومن الملاحظ فى هذه القصة ( ابن سراج ) أن 
أشخاصها عملوا على أن ينتصر السلام والمحبة ؛ بالرغم من الخلافات 
والحروب والصراعات فى أسلوب أدبى جميل رائع وراق ٠‏ 


الكت 1 17 تاك 


ودرسوها » وان دلت على شىء » فائما تدل على مدى أهمية تراث 
الموريسكيين ومؤلفاتهم كمرجم هام من مراجم الأدب الاسبانى يصفة 
خاصة والأدب العربى بصفة عامة » ويؤكد فى نفس الوقت على وجود 
علاقة متينة ووثيقة تربط الأدب الموريسكئى: بالأدب الاسبانى والأدب 
' العربى » ومثال ذلك قصة يوسف الجزار التى عرفناها فى الأدب الموريسكى 
وعلاقتها بالأدب الاسبانى كما أشرنا من قبل » وقصة الجارية كاركايون 
هدهزه عم «لاععهه2 12 من المؤلفات الأدبية الفلكورية الشعبية 
الهامة وهى من أدل شرقى ومن الموضوعات التى لاقت شعبية وأهمية 
خاصة ف الآداب الرومانية والعالمية » وهناك أمثلة عديدة يمكن الرجوع 
اليها لتوضيح العلاقة التى تربط الأدب الموريسكى وبين الأدب الاسبانى 
العربى”'*؟ » والدليل على ذلك اسم لسيفين شهرين مذكورين فى أغنية 
رولان أو شانسون دى رولان فقدام8 عل «معدك احداهما 
م2 11 /ا عمدصساة ودورانديل اعلههنا ٠.‏ وهما من أصل 
عربى كما أشار السيد جالمس”''2 أى أن كلمة ©6هتملة يمكن أن تكون 
هى نقسها الكلمة العربية كةهاة أى « الماس »© » أما بالنسية لكلمة 


(59) قصة الجارية اركايونا او كركايونا بنت الملك نشراب مع الدماية » 
وهى قصة تقليدية مكررة فى الادب الموريسكى » وهى من القصص الموريسكية 
الشعبية المتكررة ف الآداب العالمية أيضا ٠.‏ 
مالعنلانةقاهم260 أ كه عامط .2مةأكوعءك ولاععه10 12 06 1150213[ 

وصسملدم 12 هم اقعطعدة]8! ززع اعل قط1؟ ,وسفاكدععف 5[اععمه0 15 


(.8) 8ع أ ععقسطلة '0 كستسه دعلا : عأامعبظ عل وعتمله0 .م 
تعهتره عاطقطمعط .( 2143 .ا ” لمدا10 ع0 ممممقط) 3  )‏ لمتفسمس 6 
صتمخم15 دتلناد ' 2 كقلهوي قفدصنسة؟ 0056 5وا عل ونطسيمم اع عطوصة 

.كهلة 229-4 .وعدم ,1972 ,543020 ” جهعمومآ .1 ,مسععمدمط مذ 


0متسعفالة 21)05ع5» 105 هك .انط 265غأمة 11 ” : مأمعناط ع0 كعتتلة0 .ذه 
.7 .2 2 ,10 خ1ئن) ,” معكاءموه 


لقملا غمن المحتمل أيضا أن تكون متاعة -.ة-40 سيف البطل 
عنترة270 ٠‏ كل هذا يجعلنا نتساعل ما العلاقة التى تربط بين الكتابات 
الأعجمية الموريس كية فى القرون الخامس والسادس والسابع عشر 
والملحمة للرومانية فى العصور الوسطى ٠‏ هذا السؤال لابد أن نعتنى به 
ونحاول جاهديناثبات هذه الملاقة من خلال دراستنا لكل الكتابات 
الموريسكية ٠‏ والكتاابت والروايات الرومانية ى العصر الوسيط 
الاسبانى + توضح مدى العلاقة بين كل من هذين الأدبين وعلاقتهما 
بالآداب الأوربية بصفة عامة ٠‏ 


د كد 


ام تمن فصي عرفة !لوزن تكو بهو القرارن لكريم اتا 
أقيم كتاب مقدس عند هم فقرأوه ونسخوه وحفظوه وترجموه الى لغعتهم 
الأعجمية وقاموا بتفسير كثير من آياته والتعليق عليها ٠‏ كذلك اهتم 
الموريسكيون أيضا بالأحاديث النبوية الشريفة وبالفرائض الدينية وكتبوأ 


(11) عرفنا من خلال ملاحم الأعاجم الاسطورية فى كتاب المعارك 
الذى يفتح الطريق لفهم بعض مظاهر تأثير الحكايات العربية » وفى الوقت 
نفسه يحدد العلاقة بين الحكفيات العربية والملحمة الاسباتية » أى أن هناك 
خصائص تجمع بين النوعين »© وتأثير الحكايات المعربية لا يقتصر فقط على 
الملاحم الاسبانية ولكنه يشمل الملحمة الفرنسية أيضا كما أوضحنا فى 
دراستنا . فنجد مثلا فى قصة عنترة العربية أن البطل عنديا يقع جريحا 
جرح الموت يحاول أن يحطم سيفه فى صخرة ليتحاثى أن يقع فى أيدى 
اعدائه ©» ولكن الصخرة تنشق بينما يبقى السيف ليما دون أن يمسه 
سس وع 3 

وهذه القصص دون شك تحدد الملاقة التى توجد بين الكتابات 
الأعجمية الموريسكية وبين الملاحم والأساطر الرومانية فى العصور الوسطى 


1م ل 


الأندلسيين أمثال الرازى وابن سينا ٠‏ وقد اعتمدوا ى أفكار هم 
ودراستهم على النصوص والآبات القرآنية » وكتبوا قصيدة فى مدح 
البرة الى النها مكمعد ابن معيد سسكة 1944 + وهذة: القصيدة شاكدة 
ومعروفة بين الموريسكيون أيضا « بكتاب السمرقندى » واعتبروه خير 
دليل للمسلم فيه نصائح وارشادات موجهة للمسلمين يوم لقائهم مع ربهم 
يوم الحساب » وفيه آيضا شرح كيفية أحوال الناس ف الجنة والنار » 
وتصائح أخرى لعمل الخير وتجنب الشر وطاعة الوالدين وحقوق الابن 
وعن غريمة الخمر ولدم الخنزير » والشفقة والرحمة وعن الموت و الخوف 
من الله وحق الزوجات : وموضوعات كثيرة من عمق الدين الاسلامى 
وتعاليمه ٠‏ والموريسكيون بحلبيعتهم مسالمون ٠‏ ونظرا للمعاناة والمآسى 
والمظالم والمصائب التى لحقت بهم من جراء !لتعسف الدينى من السلطات 
الكاثوليكية الاسبانية » فقد كانوا يرون فى الاتراك وى قوة سلاحهم 
ثماة للخاقض وخاصة وأن :أورما كانت خف فى القرن السادسن عقر 
الميلادى قوة الاتراك وخطرهم الداهم على مشارف السواحل والشواطىء 
الأوربية يقترب وقد شجعهم هذا على أن يقولوا كلمتهم ويعلنوا الدرب 
ويطاليوا بتدمير اسيانيا على أيدى الاتراك » فتداولت بيتهم الكتامات 
والاعلانات والمنشورات ليس هذا فقط » بل لجأوا الى وسائل أخرى 
مثل السحر » لعله يكون فيه الخلاص من ششسر الاسبان وظلمهم » فمن 
بين هذه الكتب التى كانت متداولة فى هذا الشأن «كتاب الأقوال العجيبة» 
الذى يقوم الآن ماعداده ودرأسته السيد فرناندو دى لاجرنخا أستاذ 
اللغة العربية بجامعة الكمبلوتشى بمدريد. » وهذا الكتاب له أهمية 
خاصة » حيث يتناول عرضا لبعض الوصفات السحرية والطرق والمعاملات 
والرموز والتنبوءات والشعوذة بكل أنواعها » لها أغراض كثيرة وهامة » 
وكتاب آخر هو « كتاب الحظ » » الذى يشرح فيه الوصول الى النتيجة 
الطيبة أو عكس ذلك » لأى أمر من الأمور والمسائل والموضوعات التى 
بقوم بها الأفراد ٠‏ ونظرا للصراع الدينى بين الموريسكيون والمسيحيين 
الكاثوليك الاسيان : فقد انتج عن ذلك أدب وفير له طايع دينئى ضد 
المسيحبين واليهود » وقد قام بدراسة هذا النوع من الأدب كل من 


عد لأواه-ه 


لويس ودينس كارديلاك ٠‏ وللحفاظ على التراث الاسلامى » فقد كتب 
الوزستكيون كديرا من الأعمال .الأدبية التى تتملق بالعقائد والأسس 
ألتى يرتكر عليه الدين الاسلامى متبعين فى ذلك المذهب المالكى بوصفه 
المذهب السائد فى كل من افريقيا وأسبانيا الاسلامية ؛ هذا بجانب شرح 
يعض المذاهب الاخرى مثل مذهب أبو حنيفة وهو المأهب الذى سار 
على نهجه الاتراك والذى كان يعتمد أكفر على العقل'* 7 


الاسلامى وبمذاهبه وعقائده » نتج عن هذا ظهور أدب جديد جيد » 
ملدغعة عل واعدمة184 2 والمتى منها التفسير هتاعكة أو عرض 
لأفكار. ونظربات وعقائد ومذاهب وعادات وتقاليد. اسلامية 4 وأيضا 
كتابات دينية أخرى طبقا لمدرسة الغزالى وكتاب صوفيين آخرين ٠‏ 
ولاشك أن هذه الكتابات لها أهمية معرفة التاريخ والعقائد الدينية 
للموريسكيين الاسبان خلال القرن السادس عشر » كما أشار. الى ذلك 
الكاتب الأمريكى [06:ة11 .2 .1 فى بحثه ٠2079‏ 


ويمكن القول بآن الموضوعات الدينية والتشريعات والقانونية 
الموريسكية كثيرة ولا يمكن فصلها بأى حال من الأحوألٌ عن هذا النوع 
عن الأدب » وهذا واضح من قراءة المجموعة المعروفة بالتفسير أو التفسيرة 
ومؤلفها الفتى أو الرفيق أرييالو والتى نلمح فيها ‏ حسب 
تقول ضسيق مؤنس بف اقل واه العذالى ف الفسي والسيفة * 
وعلى كل حال فالأدب القانونى والتشريعى ممثل فى الأدب الموريسكى 
بشكل واضح وهام » ويجىء فى شكل مواثيق وعقود وشروط تبين 
وتوضح بعض المسائل القانونية والتشريعية الخاصة بنشاط الموريسكيين 


(15) البياحث الأمريكى هارق يعد واحدا من البلحثين الهامين فى 
درامسة الآدب الأعجمى الموريسكى » وله مؤلفات كثيرة فى هذا المجال . 


08 سل 


التخاريى والاقتصادى والزراعى والاجتماعى مشل البِيمُ والشراء 
والايجارات والعقارات والتركات والزواج والطلاق وخلاقة من 
الموضوعات التى تهم الموريسكيون وخياتهم اليومية والاجتماعية 
والدينية » هذه المادة قد أسعدنا بدراستها ونشرها “طعدباههه]1 .9 
المستشرق الأماتئ بجَاممة هانوفر© » وهى تعكس صورة هن صور 
الحياة المدنية الواقعية الحقيقية للموريسكبين » ولتوثيق هذه الموضوعات 


ومن أهم المراجع والمصادر الموريسكية قانون الموريسكيون 
5هىمس 5و1 6 [16 اللذى نشره جيانجوسر (14) الذى قام بدراسته 
ونتحليله والتعليق عليه الياحث الاسباتى لويس فلورياتو تحت اشراف 
الاستاذ الباروجالمس وفيها موضوعات هامة عن كل ما يتعلق بالقانون 
المنظم لحياة المورييسكبين ٠‏ وبيدا كتابه بالحديث عن الدين والايمان 
والقرآن الكريم والصلاة وخير الكلام عن الأنبياء والصالحين ويذكر لنا 
فى أول الكتاب أيضا ما دفعه الى تأليفه ويحكى لنا كيف اجتمع بنفر 
من المسلمين فهم سبعة من العلماء تذكروا سوء أحوال المسلمين وعن 
أمور هم وتحدثوا فى أمور الدين وكتبوا عن الموريسكبين قصص وتحدث 
عنهم وعن أخبارحم ٠‏ 


(1) دعقساطينا #طاموتسهلكة - طكتمدمد طعوطمومعه81 890/٠‏ .ع 
.5 ,بمعمو8 ,و0ع5ة:110 قنن دعل أعمواة 06 ألعج ع0 كناو 


اه تلحيننانلنا يننا ,02333805 06 لوتمكة 2‏ .0 
1-6آ ,كعقفط2 ,1853 لقلملة .7 .701 بلمسدوك1 


لهم - 


كان الأدب الرحلات نصيب كبير فى الأدب الموريسكى وكتاباته ٠‏ 
ونشير هنا فقط وباختصار شديد الى نصين فى مخطوط موجود بمكتية 
باريس الوطنية"2 ٠‏ وقد أعدت رسالة دكتوراه عن هذا المخطوط الباحثة 
مريسدس سائش تحت اشراف الأستاذ الباروجالمس2© تخت عنوان 
« الطريق من اسبانيا الى تركيا » وهو من الكتابات القيمة التى تتضمن 
توجيهات وارشادات ونصائح هامة ولطيفة للمسافرين من الموريسكيين » 
ومن أهمها مراعاة ترزويد المسافر بالامدادات والضروريات الأساسية 
لهذه المرحلة » وحديث عن المخاطر والطرق الوعرة الشاقة التى سوف 
بلقاها المسافر فى رحلته أو فى طريقه ٠‏ وف نفس الوقت يذكر لنا 
الاستقبال الهائل العظيم للموريسكيين الذين يرحلون وينتقلون من مدينة 
الى أخرى ١‏ وارشادات وتوجيهات خاصة متغيير العملة والموانى الهامة 
التى.يمكن أن عريكق: قيها ديه اليدتزدهوا ويقافو ها الى .هواتىة 
أخرى »؛ وأهم السيل هى التى تساعد المسافر على أن يهتدى الى 
الطريق السليم والسلوك الحميد ٠‏ وقد نشر الاستاذ ميجيل أببالثا 
هملدم5 .34 حكايتين من حكايات الحجاج ضمن نوع من الأدب العربى 
المسمى بآدب الرحلات » يقص علينا القصة الأولى قصة حاج من 
طرطوشة ذهب الى مكة » وهو فى الطريق قبض عليه المسيحيون وحملوه 


(10) انظر هذا المخطوط فى الكتبة الوطنية بباريس تحت رقم .51 
مان جيرمان ٠‏ 

(15) لم تخل المخطوطات من ذكر بعض النصوص والكتابات الخاصة 
بأدب الرحلات » حيث يوجد مخطوط ف المكتبة الوطنية بباريس يشر فيه 
المئ رحلة من أسسبانيا الى تركيا واهم ما فيها هو النصائح والارشادات 
والتعلييات التى يجب أن يتبعها المستتخر والاماكن التى يمكن زيارتها 
والاقابة فيها . 


سل الا له 


الى جزيرة ميوركة وأنقذوةه الموريسكيون وأعادوه الى أرضه طركونة 


ولاردة30) 


ل 2007 


ثانيا ‏ الشعر الموريسكى : 


الموريسكيون بحكم كونهم شعيا صبورا مكافحا مثلوبا على أمره » 
عانوا الكثير : وقاسو! ألوان الاضطهاد والعذاب من المسيحيين الكاثوليك » 
حيث يعجيهم لون خاص من الكتابات التى تمتاز بالذوق والحس 
الموريسكية ف آدايهم حن أجل التعبير عن أفكارهم سواء فى النثر أو 
النظم » فقد كان من بينهم شعراء مجيدون » من أشهرهم محمد ريضان 
من أراجون وله منظومات كثيرة وقصائد قصصية وأخرى دينية » ومن 
أهم آثارهم هذه الأشعار : « قصيدة بوسف © حسب ما جاء فى التوراه » 
وطبقا لما ورد فى القرآن الكريم وخاصة السورة رقم )1١(‏ أى « سورة 
بوسف © » التى تتضمن معلومات أكثر شمولية » وقد قام بدراسة. هذه 
الأشعار وتحليلها بدقة السيد مينندث بيدال الكاتب والمؤرخ الاسبانى 
الشهير 180) ٠‏ وهذه الأضعار لا تقل أهمية من ناحية الحودة الشعرية 
عن شعر بيرثيو أو غيره من مؤلفى مستير دى كليرثيا » فمثلا نرى عندما 


:(19) أنظر ما كتبه الاستاذ ميجيل ايبالثا : 


( ممقتاعافقى : عطوعة ) وغنتمسصتلاط 5هع2:0215 05)و1ا< 1705 22ا2م2 عل .13/1 
مأننناقمطآ ,8542020 ,( 1412 - 1407 للا 1395 ) 035066 ه وزعتد ع3 
لةتناكلنن) هل عدخ -همدمة111 


(1) لمكملا ع3 قصع5 ,.لدلئط معلمكمء1١ظ‏ ومسدع © 
2 .١,203هة2©‏ عل 20لنسعأاتملآ .له 2 ,( منقنكى مو هعممح معلمأعنهلة3 ) 


شاأكات 
"نتمكن أخوة بوسف من الحصول على اذن الأب وافق لهم لكى يأخذوه 
معهم ويقول الشاعر : 


لكثرة ما قالوه من كلمات التتوى 
0 كةعطولدم ع0 «منعنزلأل مأهها ذه 


ولكثرة ما وعدذوه يكلمات معسولة 

كة61قلهم ع0 همع إناعمتهمم عا منأهما م 
رق يعقوب وأعطاهم الطفل 
وحدد لهم ساعة العودة 


ودعا اله آلا بوقعه ى 


5وعا50ع0 حصلتمه آء ملإثل ك1 ام-1 
5 طولاذث ععماة؟1 1٠١‏ عا 


535--2© 5213205 06 
زفخف 


أيدى الخادعين 
وف نفس القرن الذى ظهرت فيه قصيدة يوسف ؛ عرفنا أيضا 
قصيدة آخرى فى مدح النبى محمد ؛ تبدأ بمدح الرسول بأئات متتيسة 
من القرآن الكريم وهى قصيدة لا تقل أهمية عن قصيدة يوسف وتعرف 
يآأسم « رماعبات المدحة النبوية 04 التى ترجم الى القرن الرابع عنس © 
التى نشرها جايانجوس » ترجمة تيكنور ومطلعها هو : 
آء بطدلله 20 ده: عءه 910هآ 
لا و0تعمه ,76020620 ماله 
ممعطععمعل لإننه +مموع5 هل1أمصسنهء 


0 لا وأمة مهنا :000) ع0 ع#ممدعة 
مجعم +00همع0:0 ,ممعلمم ,معموع2 


الحمد لله المتعال الحق 

ذى الجلال والكمال وهو رب عادل 
رب كل شىء » واحد أحد وذو سيادة 
صريح قوى صاحب الامر » 'لاشك فبه 


9 .52-3 5882 ,غ6 .م0 


]1 لس 


وهذه القصيدة التألية ألفها محمد ربضان وأصله من روطه سنة 
“108 3 تأريخ نسب محمد » وقد وضعها فى شعر اسبانى ضمنه ماورد 
فى كتاب للحسن البيصرى عن النسب النبوى » ويصف فيها عزرائيل ملك 
الموت عندما بعثه الله لينذر ابراهيم الخليل7”© ٠‏ 


أنا الذى يخشون اسمى مقهما 20905 أنه “معتناي نزوو ملا 


عندما ينطقون سه ,8022612 لم هلماعم مأممنه 
من استفل الاراضين 668 منوط كقم 5ذ! على ل 
ل اير اج العالية الشاحقة 065 كقالة كقم 35[ جأمقط 
أنا الذى لا يفلت أحد قامعقء 2201 عنانو أء لإمد ملا 
من رغبتى المريرة :53510065 كتعكقاهة كلد عل 
لا أفرق بين الجميع لا دعلمهةك 35[ 2 كعلةناو1 معقط 105 5055 2 
كيارا وصتارا .م كمع22:2ة كلد عل 


من فلاح بسيط الى امبراطور 


كةا 3 لزع مالة كمه آء علههل. بوعئممع21ر 


عظيم ومن أيسط الرعاة كعوماكقم 63205 ك3تج 
الى أعظلم الملوك 3 عن ب5[1293ة هام 15 نزه5 مز 
آنا الطليعة الوحيدة 500 58 00 5ك أدر 


الذى يغيب عن بصرى مخلوق له روح 


06 0538© لم ,6283 3تصلة عن 2263© 

ولا أى شىء به حباأة هعاقعتاط كممقاوم 5د[ عنان اء زمعمع 102 

أنا من فى الجيوش الجرارة رعجمدمم نز ععقط-وعل 36356 
الفناء والتشتيت والانكمسار 

أنا الذئ أجحرد الاأجسام عزوم-5ع0 وموعتت 105 عناق آه ر 

من أرواحها العزيزة2) 6م22 322005 كلاذ عل 


(. /ا) مهاأمضفدة1 عتطموعءننا! ها ع0 غزهمف3ئ11ة .عوممك11 .0 .0 
.7 .م28 1856 ,513024 ,17 01/ا 


(#9/1 انظر المرجع السابق ‏ الصفحة نفسها . 


ات 


وكتب أيضا محمد ربضان قصة الحج الى مكة فى أبيات شعرية 
وأسماها « رباعيات أو مقطوعات حاج بوى منثون 6 كتامه كما 
#فوده34 بعناط عل عتمدطءنة8 1ع الذى نشره ماريانو دى بائو 299 ٠‏ 


ورحلة حاج بوى منثون رحلة حقيقيه قام بها صاحبها من بلدته الى 
بائنسيا ومنها ركب البحر. الى تونس » ثم زاز مصر ووصف الأراضى 
يفيض حماسا وخيالا شاعريا 9" ٠‏ 


وشعر محمد ربضان يمتاز بالجزالة والسهولة ٠‏ وهناك شاعر آخر 
مجهول » عاش فى تونس ف أوائل القرن السابع عشر واشتهر بنقده 
مسرحيات لوبى دى فيجا 688 06 1086 شاعر اسيانيا المعروف » وقد 
كان من الموريسكيين أيضا أفضل الشعراء المهاجرين الى افريقيا ويدعى 
خوان الفونسو الذى كان يصوغ أعاره فى قوالب شسعر الأغانى 
الاسبانية الرومانثية التى كانت شائعة فى ذلك العصر » وهناك فى تطوان 
«شد مارس شساائر الاسلام وعقائده جهرا من غير حرج 
ولاخوف » وكتب قصيدة يبحمل ذيها على المسيحيين الكاثوليك والسلطات 
الاسبانية حملة شعواء ٠‏ 


أنبها الغراب الاسيانى اللعين اممدوت م6غثل1دم مطععنت 
أبها الكاكن الخرافى المنتن ممعطءعتمفه ممعكتاهم 
أنت واقف برؤوسك القلاث كممءات هم كن) دم كمات عنانو 
على باب جهنم التى تنتلرك ممعكما [ع0 2نرعنام ها 2 


لف 203 عل صنتو 3ع0 ععاومهء كهصة .0مد2 ملدعتة14 20 
.18597 ,22مج تنمت 2701 لملعلذك ك ده هعع354 هط 8 عبط" .مناعهدمكاة 


(8/) انظر المرجع السايق ‏ الصفحة نفسها . 


102 ع 
وآحيانا يتهم الموريستكيون اسبانيا بهذه 'الكلمات : 


مخلفة كل الوعود التى قطعتها ع2[ عل وعملمامهرطمن © 
على نفسها ,عأكة ناز 6نا كقومى 


' أو يصبون اتهاماتهم على رجال الدين الاسنان الكاثوليك ويصفوتهم 
ذئاب يسرقو ن دون ثفقة 220 هنر ,قعملةطمء 5مزامآ 


دنلصوج لز وأطمعطمة 5ه وله لاد 


والفجور والالحاد والانكار /ز دقع دواط لز وضناطنا] ( 


0( 3م010م [ كمتهمع606 


2 تلو لإ ممع 1نسة06 '8 وتمدعة ١‏ 


ويمكننا أيضا أن نذكر شاعرنا الموريسكى الذى عاش ف القرنين 
81-205 طبيب أمير البحر دبيجو دى ميندوثا 5050022 عل .2 
وكان ينظم أغانى بارعة وجيدة الالفاظ وغاية فى الجمال يتعرض فيها 
لموضوعات تتعلق بالقدر والاختيار بحسب ما يقول صاحب 
ديوان بيانة92؟» ‏ 834823 ع4 «عممنءصط) 21 ٠‏ وقد أجاب شاعرنا 
معمد الشرطونتى تلن سال وتهمه الب فيرآن سياتكبيى كالافينا حول 
القدر ( الجبرية ) فقال : 


بفدععة8 3 تعسقلة تتقتال ع0 وتعضولع صق 5 211 .2 
.35 2882 ,1851 


©1 لد 


لله عادل له نناية 
ومقدس لا يرضى الشر | 
7 أذن كيف سيحاكمنا » وهو قد آمز بذلك ؟ 
أو أن هذا هو من صنعه وارادته 
٠‏ .أو بهذا ما وضعه الأنبياء الطاهرون الذين 
أرسلهم الله الى المالمين 
لاشك اذن أن الله عادل :رخيم وحكيم 


وهناك بعض القصائد مجهولة المؤلف تستحق الذكر » وهى بعض 
المقطوعات فى اطراء الدين الاسلامى هللة اعل معمدطداة هه كماعم0 
تمماعظلة وهى مزيج من اللغتين العربية والاسبانية فى أزجال2؟2 ٠‏ 


الله با رمى أطمم 92 طدلام 
نا محمد عسريق أطدعول مسف طناك لا 
أيها النبى الحق أطأدهمة ممعلهلمع؟ ولا 
هو عربى من عربى افيه ع0 3226 ع0 
انه الله وحده رب الكون ,5685660 م501 طمآ-لة و8 


لا مشل له ومحمد رسوله ,2800650 ستأاوملم هزو عل 


الله حق ةل عهنة 6لما عناو 
و الاأسلام دينى .هنل نم مكعتتل-اء 1 
اه نا ربق ,لاه وير طملالة 
يا محمد العربى أطه ل ص طن ولا 
أبها النبى الحق أطدههة مع76020 1لا 
هو عربى من عربى أطممة عل أطمعة ول 


(ه/) أنظر هذا المخطوط بمدرسة الدراسات العربية بمدريد . 
.11 نآ .5عطدعق 5متلناوط هل داعنه5ظ .305 , 


11 م 


وهناك شاعر اسبانى موريسكى آخر يقول”» : 


لقد نام الحق عمعنال وفعة ا 
وسهرت الخيانة ها همه 
وغايت العدالة ال وتمناكباز 
وسيطر الشر قمع دتعئلة81 


وثمة شعراء موريسكيون آخرون من القرنين السادس والسابع 
عشر مثل الشاعر ابراهيم البلغارى ( أبو الفضل ) نزيل الجزائر » وهو 
الاسلامية ( مخطوط يوجد بالمكتبة الوطنية بمدريد ) وألذى يؤكد فيه 
وحود الله ومطلع هذه القصيدة : 

الله سيحانه وتعالى 

والدليل على وجوده بالضرورة 

هو وجود المخلوقات نفسها وأنئا نجد 

الألوان والأزمان والموت 

كما نرى حياة الانسان 

وحيث نرى مخلوقاته 

فمن هذا نفهم بوضوح 

أن هذا الكاكن الذى نراه 

لايد له من صانع 

وتوضح لنا الأبيات التالية هذه المشكلة الصعبة ع.؟» 


(3/) انظر هذا المخطوط فى المكتبة الوطنية العاية بمدريد تحت 
رتم /35 ٠‏ 


# لاا ل 


بالرغم من انه لم يعطك اطلاقا 


فقد خلق بالعقل 
ومنحك طبيعة ممتازة 
كيرى الى أى الأحرين تختار 


اما أن تستمتع بحياة أزلية خالدة فى الجنة 
واما أن تعاقب بالخلود ق النار 


ومن بين أولئك الشعراء الموريسكيون من كان يجيد النظم فى بحور 
الشعر الايطالية » التى شاعت فى اسيانيا فى ذلك الحين ‏ واليك قطعة 
من « سوناتا » نظمها شاعر موريسكى حول موضوع طرد الاسبان 
للموريسكبين من البلاد : 
غتلم 200ع2066م 503905 105 8 16 10105 
12-5600 مصعتت كع نه '[ 7102 13 وه 1110606 
,20مع1طمع هنر كععلدم عل 20055ععم ,مم 
أأسلة وماج اذ 2 6 ذكلادء 12 عمم 06 
ل ناد 06 دمهمتك عامع1ل:3 12 هع1د3 
وترجمتها : 
يا رب يا من ترى ما يعانيه عبادك 
وهم أموات فى قيد الحياة وأجسادهم تتلطى 
يتعذبون بسبب خطايا آبائهم الذين كانوا يعيشون 
بعير وازع 
أو لأتك تنظر الى خلقك فى رضى 
ارفع حرية غضبك الحامية9؟ . 


0 انظر الدكتور حسين مؤنس . آلفكر الاندلسى جح > ص 072 . 


يغلب على الكتابات الأدبية الموريسكية الطايع التقليدى ء وهذا 
لا يعنى أنها أقل مرونة وتعبيرا » فهذا النوع من الكتابات له خاصية 
وأسلوبه الرائع » ويصطبغ أيضا بالصبغة الشعبية ويحتاج مؤلفوها 
الى ابران اللروح العماشة + "وها تله طلسن هذا اراح اموز يات 
لابد أن تمين مين الاسلوب' الفردى الشخمى + وبين الانتلوك القلتدئ 
الكلاسيكى الخماعى بمعنى أننا اذا أردنا فهم الاسلوب التقليدى لنص 
موريسكى قلايد أن تنداخل عوامل كثيرة » تعتمد اعتمادا كميرا على 
الابداع » كما أشار كل من رامون ميتتدث بيدال واليارو جالمسي0© ؛ 
لأن الت التقليدى يخضع ب يدون شبك - للتثبي والتعديل + ويؤكة 
هذا الرأى الكاتب الاسبانى المعروف ارثيسترى دى هيتا 1118 © .له 
حيث يبرز خواص النص التقليدى من خلال كتابه المعروف 
« الحب الطيب ») 21202 تنام ع0 0ءطنا 51 وتسمية الأدب الموريسكى 
بتقليدى لا لكونه متشددا أو محافظا بالمعنى المعروف لدينا » وائما لأنه 
أدب معبر:. ومؤثر وجاد وراق 2 وبالرغم مما قيل عنه من عدم التنوع 
فى الأساليب الا أن أسلوبه يمتاز باليساطة وروح التعبير » الذى هو 
سر جاذبيته ونجاحه » يشجم الناس للاقبال على قراءته » ولا شك أن 
ال موريسكيين عرفوا وقرأوا جيدا الأدب الاسبانى المسيحى فى الفترات 
السايقة لأديهم. الموريسكى » بمعنى أن الأدب الموريسكى لم يكن بمعزل 
عن الأدب الاسبانى فى كل مراحله وتطوره السابق حتى عصرهم » أى 
حتى القرن السادس عثشر الميلادى » فقد عرفوا هذا الأدب الاسبانى 
وتدارسوه وأقبلوا عليه » ومثال ذلك نماذج من القصص الفروسية 
الموريسكية كحكاية القداد والمياسة » ولقد اشتهرت هذه القصص خارج 
حدود اسبانيا » فترى لمحات منها ى أقاصيص بروفنسية مثل العمل 


يبب .204 .2 وتتمعائلةا وغوواعة اط ,عسادت معدكاة .كل 


الرائم الذى عرفناة وهو باريس وفيانا ( خينوس ) +0 616ماكنا1 
همذلا لا كأرو2 ء وهذا العمل عمارة عن رواية تعد احدى الروايات 
الشهيرة فى أدب الفروسية ء وقد “لاقت نجاحا وذيوعا وانتشارا فى 
أوريا الغربية » وأيضا روأية « توبة اليائس © ماع تستامءمء 32 81 
مل زلععل لعل . التى أشرنا اليها من قبل وهى تتضمن ذكريات 
عن العصر الذهبى أو أقوال الحكماء الموجودة فى الأدب التقليدى 
المعربى ٠‏ ومن قراءتنا لأقوال الحكماء اليونان 15 ع4 مطعتط 
وملطه5 442 نستطيع أن نؤكد تأثرها بالأدب العربى ٠‏ 


ولا نجد فى هذا الأدب بالفعل ذلك التنوع الاسلوبى أو التعقيد 
الذى يوجد ف المؤلفات العلمية » ولكن يلب عليه اليساطة والوضوح ٠‏ 
وهى تمثل كما ماكلا فحدرذاتةء لأندرمن الأجمام نه + هد عرف 
الموريسكيون الأدب المسيحى واستخدموه ف كتاباتهم » وأقوال الحكماء 
التى توجد فى التراث العربى تشبهه أقوال الدكماء فى الفرئنسية 
والاسبانية ٠‏ وبمجرد قراءة هذه الأمثال والدكم والأقوال للاغريقيين 
نستطيع أن نتعرف على محدرها العربى » واليك يعض النماذج : 


انظر الى نفسك 
وابحث الحياة فى المرأة 
خذ منى هذه النصيحة 
واذا حكمت فأنت جميل 
دون أن بيدو عليك الهم 
واذا عاملت أبويك 
معاملة حسنة أو سسيئة 
عاملك أولادك ,المثل 
اذا كانت لديك ثروة 
تشترى بها معاطف 
فاكسب بها أصدقاء 


0-7 ا اث 


وى الأدب الاسبانى مخطوطان اؤلفين مجهولين يتحدثان عن 
الأمثال النى نسبت الى الحكماء » احدهما موجود فى مكتبة القصة 
الملكى بمدريد تحت رقم ه٠‏ والثانى بمكتية الاورسكوربال تحت عنوان 
أقوال « الحكماء والفلاسفة » وظل هذا الأدب حيا ليس فقط بين 
الموريسكيين : بل تتعدى آثاره المؤلفات الأدبية فى هذا العصر وما بعده » 
ففى القرن السادس عشر ذكر رودى ميخبا فى كتايه « عدة دراسات » 
الجزء الرابع » الفصل السادس » بعض هذه الحكم والأمثال التى 
بغهها الؤلف الورسكى اذكرها بطريقة نقرية بارغة + 


وأما من جهة أخرى فقد ذكرنا أن الاسطورة الأعجمية ليوسف 
الجزار لها علاقة بمؤلف تير سودى مولينا « الهالك لعدم ثقته فى الله » 
00 اكه ,مم 5300عقممء 81 طيقا لما أشار اليه مينندث 
بيدال والتى تعيد لنا أسطورة الأميرة أركايونا والموضوع شرقى الأصل 
وهو يدور حول الفتاة البريكة التى أتهمت كذيا ونفيت فى غاية وهو 
موضوع ذاعت شهرته فى الآداب الرومانثية ٠‏ وى الأدب اللاتينى فى 
العصور الوسطى تذلهر الفتاة التى ليس لها بداية فى كتاب 
« أنا فيتابريمى » الذى يوجد فى مخطوط يرجم الى القرن الثانى عشر 
أو النصف الأول من الثالث عشر » كتب فى انجلترا » ورمما كان مؤلفه 
مانويل بارسيس ٠‏ وقد انتقلت هذه الموضوعات بعد ذلك الى القصائد 
الروائية الفرنسية مثل « ماكير » التى ترجع الى القرن السابع 
« سبييلى » أو .« الزهرة البيضاء » » زوجة كارلوس الأكبر ٠‏ وهذه 
القصه دون أدنى شه تمثل أقدم الأغانى النى تدور حول هذا النوع 4 
ويبدو أن هذه القصة أو الأسطورة قد أفادت الأدب بصفة عامة كنموذج 
يحتذى به مؤلف « الدقة يا ريس » التى أوحت له بكتابة حكايات أخرى 
من بينها حياة « الأنفس ف الغابة » ومثل ( فلورنس روما وكونت 
بولسيتر ) ٠‏ وترجع قصة « بيرت بين الأقدام الكبيرة » الى الاسطورة 


الخرئسية « تريستان » ٠‏ 


ومن أنواع الأدب الموريسكى الأدب التعليمى الذى يدور حول 


لس [الا مس 


العقاب وهداية القارىء الى السبيل المستقيم ٠‏ وهو أدب غزير فى 
كتابات الموريسكيين وله علاقة وطيدة بأدب العصور. الوسطى مثل 
« كتاب الحكم الطيبة » وتعاليم الاسكندر وعقوباته ووثائق للحياة 
الحسنة ( وعى تعاليم ساتشو الرابع ملك قشتاله لابنه ) » وهو عمل 
نسب الى ددرو جوث دى اليورنث. » كاردينال أشبيليه وأسقفها فى 
القرن الرابعم عشر الميلادى » وكتاب « حديقة الجوارى الحسان 6 » 
الذى طبع فى يورجس سنة ومؤلفه هو الأديب مارتينى القرطبى » 
أو « كتاب التعاليم والعقوبات التى أوصى بها حكيم لابنته » وهو مؤلف 
مجهول » وهناك عدد لا يحصى من النماذج الأدبية النى شاعت ىق 
العصون 7الوضظلق ق ‏ اسناضا + ولنا أن نذكر باهتمام كموق القدييق 
0 دى لاكروث الذى درس مصادره ميجيل آثين بالثيوت وله علاقه 

ثيقة بالكتابات الدينية الموريسكية خاصة مؤلفات « الفتى أو الرفيق 
0 » معاصر شاعر. أوبيط الذى نشأ على نفس الوتيرة » وكانت 
بينهما علاقة صوفية تشبه علاقة القديس خوان دى لاكروث بالقديسة 
تريزا التى عرفت بأسم مسلمة أوبيط وهى المدينة التى مر بها شاعرنا 
الموريسكى لزيارتها التى عاش فيها ومات فيها القديس خوان دى 
لاكروث ٠‏ 


والخلاصة أننا نشير الى أن أساطير وملاحم وقصص الموريسكية 
فى كتاب الممارك كقللة2ة0 كها عل مءطنط تفتح لنا المجال لفهم 
بعض مظاهر تأثير الحكايات العربية فى الملاحم الرومانية ٠‏ وكتاب 
المعارك ديين لنا العملاقة بين الحكايات والقصص العربية والملحمة 
الاسبانية » فلكل منهما خصائص تجمم بينهما مثل استدعاء المطضل 
لذاته » وكثرة الوعود والأسماء الخاصة بالأسلحة وجيل الحروب 
ومكائدها ومشاركة المرأة فى المعارك ٠‏ ومجائب هذا الكم الهائل من 
الكتابات النثرية » نجد أن للشعر أيضا خطا فى الانتاج واسهاماته 
الأدبية فى الأدب الموريسكى ف القرن السادس عشر » وهذا يؤكد أن 
معظم النصوص الأدبية الموريسكية تمثل جزء هام فى الآداب الرومانية 


ب ع8 لس 


قْ العصور. الوسطى : وتظهر لنا فى شكل أدبى رائع مختلف تماما عن 
باقى مؤلفى الكتابات فى العصور الوسطى ٠‏ 


ودراسة أى نص حوريسكى أعجمى يدتاج الى جدية وموضوعية 
وذلك لحساسية موضوعاته » التى تطرح على القارىء بصفة عامة 
والأسجاتق يْضعة خاصة » لآق هذه النصوص تمثل ‏ دون شك 
مرحلة هامة من مراحل حياته التاريخية والأدبية ٠‏ 


زوع قشعو امناو انقزري عار بجي الخال 
كتاب المعنارك الذى أشرنا اليه من قبل » وهو نوع من أنواع 
الو قات :الاعحفنة: لوروسكلة فر غاليا ها عد إلن: النس الررافكر 
أهمية الضوء » واستخدام كلمات مثل واضح واغمض والفحر .» الذهب 
أو بريق الأسلحة ٠‏ أو وجوه الاشخاص التى لها مغزى هام ودلالة 
واضحة9") ٠‏ 


نعود مرة أخرى لنؤكد أن أسلوب الأدب الأعجمى الموريسكى 
يتفق تماما مع اللغة التى تستخدم أى أن هناك توافقا بين كل منهما ؛ 
جماءعى » مختلف تماما عن الأساليب الاخرى لنصوص أكثر صنعة 
وتكلفا ٠‏ 


وف الوق :تفسةا تكد أن ايكة هذه التصومن تمل الى التموهن 
أما عن الوصف فهو بعد من النماذج الأدبية الحقيقية داخل الاطار 
التمرف :وم عنو ناته مقن احابانين ومقامر كاه لأنساة ان شت 
أو جماعة أو شعب : وعلى كل حال فهذا النوع من الأدب التقليدى 


(94/إ) 8023ج عممع ,263 1لناد عث .3 ,كاعد 06. :21 .8 ,ك3 
ر80فتتسقزلة وعماوعائآ هل دء وأعهع) عل ومتطود ع0 قوطء3ة 105 ,.0 معوللم 
.0165م عل .2 .2 .عل 126722610031 موععومم) أعل كقاعة كدا مع 


علا م 


تكمن فيه المشاعر القوية الجياشة التى يغلب عليها الحوار المياشر ٠‏ 
ويمكن أن يكون هذا سمة من سمات الأدب العربى أيضا » والذى من 
خلاله يعطى نوعا من الحياة والحيوية على القصة والرواية » ومن جهة 
أخرى نجد أن أسلوب الأدب الاعجمى الموريسكى ‏ على ما بيدو - 
بنلغ أقصى درجات الحساسية » تذكر على سبيل المثال : 


كتاب المعارك الذى أشرنا اليه من قبل وهو الذى يمتاز بندرة 
خاصة عميقة وحساسية قوية » خاصة عندما يتعرّض لبعض المؤاقف 
العائلية » مثل العلاقات بين على وفاطمة أو بين فاطمة ووالدها » أو التى 
بين محمد وأحفاده أو المتعلقة بالروايط وأواصر المحبة والاخلاص بين 
محمد وأصحايه ٠‏ 


محمد وألتى تنبه وتوقظ أتماعه وترشدهم ٠‏ 


ومن خلال هذه النماذج نتعرف على سياسة التسامح الدينى 
ويعكس النص أيضا آمال المسلمين فى مزيد من المحبة والديمقراطية ) 
معتمدين أساسا على العقيدة الاسلامية ٠‏ وفى هذا الكتاب « كتاب 
الهامة69» ٠‏ . 


ومن هذه النماذج والنصوص الأدبية يتبين لنا نوع هذا الاسلوب 
التلتليدى الموريسكى » الذى يمتاز بالتلقائية وعنصر المفاجأة والواقعية » 
وهو من الأعمال الأدبية التلقليدية الرومانية فى العصور الأولى “.وهو 
خليط بين ما هو روائى وما هو درامى » على قدر ا د 
بعض مظاهر السمة العنائية ٠‏ 


(.4) كتاب المعارك من اهم الكتابات الموريسكية التى اشرنا إليها 
من قبل وقد قام السيد اليارو حالس بدراسته والتمليق عليه ٠.‏ 


ل 98 سس 


أما فيما يختص بالأدب العلمى مثل « العقاب ©» وأمثلة أخرى 
كثيرة فى الكتابات الموريسكية » فنجد أنها تربط علاقة هامة بينها وبين 
أت أدريا ف الممجور الرمكان 001 وه اس لفق يدرو حرمت 
دى البورنوث » كاردينال وأسقف أشبيليه من القرن الرابعم عشر 
الميلادى » وكذلك حديقة الفتيات النبيلات وعاطمه كدا عل صعتلمدر 
مدلاعه 000 المنشورة فى بورجس ( برغشس ) سنة ١٠٠٠١‏ وقد ألفها 
الأديب مارتينى دى قرطبة وفيها يضور العقاب والعقائد التى كان 
يطبقها هذا العالم مع بناته وهو كتاب للجهول حسب قول ‏ ؛كدعة 
وهناك كتابات أخرى كثيرة كانت متداولة فى العصر ولا ننسى أيضا أن 
صوفية سان خوان دى لاكورث » كانت تعتمد اعتمادا كليا على المصادر 
العربية الاسبانية أى الاندلسية التى قام بشرحها وتحليلها والتعليق 
عليها دون ميجيل أثين بالثيوث”2؟ ولها علاقة وثيقة بما كان يكتبه 
الموريسكيون فى هذا الشآن » ويخاصة كتابتهم الدينية مثل المجموعة 
التى أشرنا اليها تحت أسم 610 وهو معاصر لشاعر اسيانى 
عالت رويط غادقة روكنة رتو المشوقة هناما من مده أويده : 
وهى المدينة التى كان قد زارها الموريسكى أريفالو دله6:م 


(41) انخلر الدراسة الجيدة للاستاذ الباروجالمس : 
ممفلاعاكق هعامء ز عطوعة وعتصظ ,مامعط عل عملد0 معوعاهة 
/ز كقلود ع0 معأشقلط كها ع0 مقسعرع1 ها .1010 1978 اأعقم دمموكعععدع8 
07 ,بعلهة254017 ممنقوكناتطكه ع0 ومعنطهن مه ,” 6طوعة دون نهدت 3[ 
هلا كه لآ هنع تعلة .لا 125-137 .مم ,1979 ,متان[-لاتطة 2 
20 1000 ععلمدم:111 2خج211010 عل هاكزم182 جاعنال بوععءمصملمتسدزل4م 
165260153 لز 5معناكأنعصنآ 5مذلن25 06 0ن6مه6ن) .2 صصيام .198[1 


وكتابات هاية » ونصائح للعيثش الرغيد » ونصائح كثيرة عن المثل والمبادىء 
كل هذه الكتابات لها علاقة وثيقة بادب المعصور الوسطى وفى غاية الأهمية . 
(لم) تقعك همك ع0 صممقلتاكناتد-مسدوقتط #مكتسععهم هلا .ل 


كلاعمه :779 .كهة2 .1933 .1ط لول ,كسلدلمفدلف مه رصم هل عل 
.235-304 ,1941 ,لتقمقك5ة مشقاكا اع معطاعف11! نه عامعدم 2056210 


#796 سم 


التى عاثس ومات فيها خوان دى لاكروث ٠‏ فى هذه المدينة وتعنى أوبدة 
( التى تسمى أبدة العرب عند الجغرافيين العرب والأندلسيين ). وغيرها 
من المدن حثل +شمقهة © بقعمةصدلة5 ومقعاكد2 بققتلت1514 
عاتعة .ملائ:مهمة .فلدن4ك وهى المدن والقرى التى كانت مسرحا 
للاهدات ومخور خناة سان خوان دى لأكروث .+ وعد كلت الأحصاكنات 
على وجود نواة ومناطق كثيرة فى هذه المدن يعيش فيها موريسكيون فى 
القرن السايع عشرا٠‏ 


وف كتاب لجومث سنيوث يعنوان : 4)هة5 عل عقتانسة؛ عزههنا 81 

.0 ,ه00ع101 ,جتنن 12 عل هذن[ عل /ل هعنء 1 

يشير الى أن أصل ونسب عائلة سانتا تيريزا وسان خوان لاكروث » 

حيث يرى احتمال امكانية أصول ونسب سان خوان دى لاكروث 
الموريسكية7'*) ٠‏ 


ولا شك أن الروايات البطولية الموريسكية التى تظهر فى كتاب 
المعارك تؤدى الى معرفة بعض اللامح لتأثير الرواية العربية فى أدب 
الملاحم الرومانية » وهذا يؤكد لنا الصلة الوثيقة بين الرواية العربية 
وأدب الملاحم ؛ حيث الملامح الواضحة التى تؤكد هذه السمات المشتركة 
مثل كثرة الوعود » والقسم والكلمات التى تخص أسماء الأسلحة وخداع 
الحرب والأشرار ووجود المرأة فى المعركة » والمرأة التى تنتمى الى عائلة 
ارستقراطية التى تواسى الأسرى » وفكرة الحرب المقدمة نفسها وظهور 
جبريل والبكاء على القتلى +٠٠٠‏ وكثير من الأمثلة والنماذج التى تؤكد 
هذه العلاقة ٠‏ 


(م) فقعء1 وأاصعد ع0 مفنتلنسة؟ عزوسنة 1ك مسدكة جعمسه0 
.0 ,وتهاه1 +02) هآ عل ستقنا3 نود ا 


ممنا)» م1 ع0 تتهناك تنهك 02 سمسلكسس ممفموكلط «#مصهعم ها .ل 
.5 .2 


كم 


١ |‏ كما يقل الْسِيْد جالمس أن ألرواية العربية لا ب مقتصر تأثيرها فقط 
على آدب الملاحم القشتالية »بل أيضا ا الفرنسى ٠‏ 


<٠‏ ؤهناك “فى “الأدب الموريشكى نوع من الأدب الفردى له خاصيته 
وظريقته '“ وعلى نبيل المثال سوناتا لموريسكى توسى لا يقل أهمية 
على أى تصن أدتى من«العضر الذهبى الاسبائى20) ٠‏ 


ولذلك فمن الصعب أن تحدد بدقة القيمة الرومانتيكية للأدب 
الموريسكى ؛ ففى منت فالقرن التاسع عشر ظهرت بعض الكتابات 


05 ومطلع هذه القصيدة مترجمة هق 
يا رب انظر الى عبادك بشفقة المعذبين 
تر ألميت فى الحياة وفى الجسد النيران 
لخطيئة آناء 4 ملطان الهم ْ 
أو لسبب قضية تحيق بهم 
أرفع ميف غضنك الحاد 
وكخالق وعاشق رقيق 
وخالذ فى الخياة وفى الانتقام 
'ارفع الى: الراحة التقاة 
ورقق قلب فرعون اسبانيا 
واعطه رغم غيه طريقا فى البحر 
ذى المروج الخضراء مزهرة 
واعط العبقرى المهاجر 
ضيامٍ الله الذى يجعله 
ازليا بين البشر الغانين. .. 
3 ان لم يكن الهيا . 


#٠‏ لد 


الرومانتيكين » ولم يلقوا اهتماما كبيرا لظهور هذا النوع من الأدب ولم 
يتحمسوا له ؛ على عكس ما حدث الآن من اهتمام كبير بكل ما هو 
موريسكى » هذا الاهتمام الذى عبر عنه الكاتب المعروف سيرافين 
استييانس ف الخطاب الذى ألقاه فى ٠١‏ نوفمير سنة 1844 م بمناسية 
افتتاح قسم الدراسات العربية دمنتدى الأتينو بمدريد 400 ٠‏ 


(84) انظر ترجمة النص فى هذه الدراسة ص ؟ . 


3 ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ اهداء‎ 
5 ٠. ٠ ٠ المورفيسكيون ُ تاريخهم وأدبهم‎ 
القسم الأول : تاريخ الموريسكيين‎ 

من هم الموريسكيون 5 ٠ ٠ 3 ٠ 3 ٠‏ 
أحوال الموريسكيون بعد سقوط غرناطة ٠0‏ ء 


تقييم الدور والوجود العربى الاسلامى فى الأندلس 


ثورات وتمرد الموريس كيين 3 0 5 5 
ثورهة المش ارات © »0ه 0ه 0ع 0ه 
الأعمال التى كان يزاولها الموريسكيون 0 ء 
الثقافة الموريس كية 5 5 5 573 3 
أحوال الموريسكيين بعد الطرد .0ه 0ه 0ه 
القسم الثانى : أدب الموريسكيين 
أولا ‏ النثر الموريكى ٠‏ . . .ا . 
أن القشة الررويكة - يه 4 دن 
؟ ل اين سراج والأدب الموريسكى 0 ٠‏ 

أدب الزهد والتصوف عند الموريسكيين 
4 - أدب الرحلات ل ا 6 ك2 
ثانا جر الهو الووشسنيكل:. سد و ان 
ثالثا - سمات الأدب الموريسكى ٠ ٠ ٠.‏ 


٠ 


9٠ 


ىو 


٠» 


يو 


